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  مُقَدمَةُ المُؤَلِّفِ
 ذي النعم المتتابعة والآلاء المتواترة والآيـات اللامعـة          هلَّ ل الحمد ،بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   

 ونسأله أن يـصلى     ، حمداً نتوسل به إلى سعة غفرانه ونقترب به إلى عظيم رضوانه           ،والحجج البالغة 
 محمد الذي ختم بـه      ،على من اصطفاه لتبليغ أمره وأداء رسالته واجتباه لإكمال دينه وإتمام نعمته           

 لاسيما على يعسوب المؤمنين علي إمـام        ، وعلى آله الهداة المهديين    ،حمة للعالمين النبيين وأرسله ر  
  ،المتقين ما طلع نجم في السماء وتعاقب الصباح والمساء وبعد

      االله تعالى على هذه الأم نلقد م      ـا  (( وأنزل عليه     عظيمٍ قٍلُة إذ أرسل إليهم رسولاً ذا خقُرآن
يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضـوانه سـبلَ         (( كتاباً مبيناً    ]٢٨:الزمر[ ))علَّهم يتقُونَ عربِيا غَير ذي عوجٍ لَّ    

أَحسن (( ]١٦:المائـدة [ ))السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراطٍ مستقيمٍ          
 تك يثدإِلَى              الْح مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا ماب

 كْرِ اللَّهـ       (( ولو أنزله سبحانه تعالى      ]٢٣:الزمر[ ))ذ   ))هعلَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّ
 ليتدبر الناس آياته وليتعظَ     ،صلى االله عليه وآله وسلم     على نبيه    - جلَّ ذكره    - وقد نزله    .]٢١:الحشر[

  هظالعقُولِ بمواع من قائل    ،أرباب لُوا        (( : فقال عزأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آيربدلِّي كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتك
علي بن أبي طالبٍ الذي     ، فكان ممن سارع في أمر ربه وسابق إلى طاعة مولاه          .]٢٩:ص[ ))لْبابِالأَ

، عارفاً بمحكمـه   عليه السلام   فصار ، وقلبٍ عقُولٍ لفهم كتابه    ، لكلام االله  )) واعيةٍ أُذُنٍ((كان ذا   
ه كما قاتل رسوله االله عليه وآله وسلم        قاتل على تأويل  ، نائياً عن يه  ، عاملاً بأمره ، مؤمناً بمتشاه 

 اقتبس منه علم التفسير ابن عمه عبـد االله          . فهو إمام المفسرين بعد رسول رب العالمين       ،على تتريله 
إلا أن   .وأخذ المفسرون عن ابن عباس وهم عيال عليه في تفسير القـرآن            رضي االله عنه   بن عباس 

 ولم نجد إلا قليلاً منها متفرقاً في الكتب كالـدرر           ،يناجميع آثاره عليه السلام في التفسير لم تصل إل        
 ، مكانةَ الإمام عليه السلام من القرآن      ، في كتابٍ  - بعون االله العظيم     - فأحببت أن أذكر     ،المنثورة

 وظرائـف   ، وأن أشرح نبذةً من طرائف تفسيره      ،واهتمامه بحفظه وجمعه وقراءته وتفسيره وتعليمه     
 وشرطت على نفسي أن     ،)١(من أمراء الكلام وفرسان ميادين البيان      معليه السلا   حيث كان  ،تعبيره

لا أجمع من الروايات إلا ما وافق منطوق القرآن أو مفهومه وتركت منها مـا لا يوافـق ظـاهر                    

                                           
  ).٢٣:خ،  ج البلاغة:راجع( غصونه علينا تهدلت وفينا تنشبت عروقه و إنا لأمراء الكلام: أشير إلى قوله عليه السلام)١(



  ٧

 فهذا هو المعيار الأول والمقياس الأهم في قبول الآثار ومعرفـة            ،الكتاب مما رواه الوضاعون والغلاة    
   .)٢(ا روِي عن الأئمة الأبرار عليهم السلام متواتراً كم،صحيح الأخبار

وقد تساهل العلماء في رواية التفسير عن قوم لا يوثقوم في الحديث وإنما تساهلوا في الأخذ                
     وما شرطت على نفسي من موافقة ظـاهر         ، تشهد به لغات العرب    ،عنهم لأن ما فسروا به ألفاظَه 

م أوردوا ما روِي عن الكلبي ومقاتل والضحاك وأشباههم في           وه ،القرآن وسياقه أوثق من شرطهم    
 وأنا ذاكر بعض ما روِي عن ربانِي هذه الأمة والإمام المتفق على عظيم مترلته ورفيع قدره                 ،كتبهم

صلى االله عليـه وآلـه      الذي أخذ القرآن والعلم عن فم رسول االله          عليه السلام  علي بن أبي طالب   
صلى االله عليـه وآلـه       مالك أكثر أصحاب رسول االله       :عندما سئلَ  ه السلام علي  كما قال  ،وسلم
  .)٣( إني كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت ابتدأني: فقال؟ حديثاوسلم

 أن ينفع بكتابي هذا كلَّ من طَلَب الهُدى من القرآن فـآثره             - تقدست أسماؤه    -ل االله   أأس
   . وهو حسبي ونعم الوكيل، من الزيغ والزلل في القول والعمل وعصمني االله سبحانه،على ما سواه

  
  رةـاه الداثـه بيمنـكتب

  مصطفى الحسني الطباطبائي
  هـنـ عيَـفِـعُ

                
  
  

                                           
لو مع عدم المعارض متـواترة       و السنة و  الأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب       : قال الشيخ الأنصاري في فرائده     )٢(

 ).المقصد الثاني في الظن،  فرائد الأصول:راجع(جداً 
 : ثم قال  ،)٥/٦٤٠( ،)٣٧٢٩:ح( ،علي بن أبي طالب   باب مناقب   -٢١/ كتاب المناقب -٥٠ : أخرجه الترمذي في سننه    )٣(

أخرجـه ابـن    و. "أم سلمة  و أبي هريرة  و  وزيد بن أسلم   ، وفي الباب عن جابر    ،هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه      "
  ).٢/٣٣٨: (سعد في الطبقات الكبرى



  ٨

  الباب الأول
القرآن وعلي  

  علي عليه السلام والقرآن

تمكَّن كتاب االله   د  قمن كتبة الوحي النبوي وكان واعيا للقرآن الكريم          عليه السلام  كان علي 
لقوله تعالى   مصداقاً ، في صدره   وجلَّ عز : ))        لْـمـوا الْعأُوت ينورِ الَّذدي صف اتنيب اتآي ولْ هب(( 

في شـؤون   من القرآن   وإليك لمعة مما أشرق      .هوبِر وح همكْ وح هل في عم  ى القرآنُ فتجلَّ ]٤٩:العنكبوت[
  :ته عليه السلامحيا

 سمعـت   : قـال  ،عن على بـن حوشـب      أبو جعفر الطبري في تفسيره بإسناده         روى -١
 ، ثم التفت إلى علي    ))وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ  (( :صلى االله عليه وسلم    قرأ رسول االله  « : يقول )٤(مكحولاً

صلى   من رسول االله    فما سمعت شيئاً   :رضي االله عنه    قال علي  ،"سألت االله أن يجعلها أذنك    " :فقال
  .)٥(»فنسيته  عليه وسلماالله

 بإسناده عن سليمان الأحمسي عـن       الطبقات الكبرى  في كتاب    "محمد بن سعد  " روى   -٢
واالله ما نزلت آيةٌ إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلـى      « :عليه السلام   قال علي  :أبيه قال 

  .)٧(» إنَّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقاً،)٦(من نزلت
 نا لنجد في كتاب االله تعالى آية لم يعمل ا أحد من هذه الأمة إلا علي بن أبي طالب                  إو -٣

فَقَدموا بين  (( : في قوله  ،)٨(مجاهد كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن           ،عليه السلام 
                                           

   ).هـ١١٢ ( توفي، كان من حفاظ الحديث، فقيه الشام في عصره: مكحول)٤(
 عند تفسيره لقوله تعـالى في       ،)هـ٣١٠:ت( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري         ،عن تأويل آي القرآن   جامع البيان    )٥(

  .)٢٩/٥٥ (،))لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ(( :سورة الحاقة
 وإنما قصد   ،بعد الناس عن الفخر والخيلاء     فقد كان أ   ، لا شك أنه ليس مقصود الإمام عليه السلام من هذا الكلام التفاخر            )٦(

 وهذا مثـل    ،من كلامه حثَّ المسلمين الجدد وأجيال المسلمين على ايء إليه لتعلم علوم القرآن لينهلوا من غزير معرفته                
 .وني أي استفيدوا من علمي قبل أن أرتحل إلى جوار ربي فلا تجدونني لتسأل!))سلوني قل أن تفقدوني((قوله عليه السلام 

  ).١٠١: ص،٢: ق،٢:ج( ، لابن سعد، الطبقات الكبرى)٧(
 ، ل من معين عبد االله بن عباس فصار من أشهر المفسرين في مكة             ، من قراء التابعين وعلمائهم في التفسير      ، مجاهد بن جبر   )٨(

  .)هـ١٠٤ (توفي سنة



  ٩

 فلم  ،قوا حتى يتصد  ه وسلم صلى االله عليه وآل   وا عن مناجاة النبي     هن« : قال ))يدي نجواكُم صدقَةً  
  رضي االله عنه    بن أبي طالب   يناجه إلا علي قدديناراَ م  فتصد ثم أنزلت الرخصة في ذلـك      ، به ق «، 

 ما  إن في كتاب االله عز وجل لآيةٌ      « :رضي االله عنه    قال علي  :قالوروى بإسناده عن مجاهدٍ أيضاً      
 أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين         يا(( : ولا يعمل ا أحد بعدي     ،قبليأحد  عمل ا   

  .)٩(»تخسِ ثم ن،تضرِ فُ: قال]١٢:اادلة[ ))يدي نجواكُم صدقَةً
لما توفي  « : قال )١٠(ابن سيرين  من طريق    "المصاحف" في كتاب    "ابن أبي داود  "أخرج   -٤

أن لا يرتدي برداء إلا لجمعةٍ حـتى يجمـع    عليه السلام  أقسم عليمصلى االله عليه وآله وسلالنبي  
   .» ففعل،القرآن في مصحف

 قد رأى محمد بن إسحق النديم هذا المصحف في زمانه عند أبي يعلى حمـزة الحـسني                 :أقول
 ـ       وسيأتي بيان ترتيب السور في هذا المصحف إن         "الفهرست"وشهد على ذلك في كتابه المسمى ب

  .شاء االله
٥ -  ب عليرأي عثمان في المصاحف بعدما حضر مجلسه ودخل في مـلأٍ            عليه السلام   صو

سُـوَيْد   كما روى أبو جعفر الطبري في تاريخه عـن           صلى االله عليه وآله وسلم    من أصحاب النبي    
عليـه    لا أحدثكم إلا ما سمعته أذناي ووعاه قلبي من علي بن أبي طالـب              : قال )١١(غفلة الجعفي 

لا تسموا عثمان شقَّاق المصاحف فواالله ما شقَّقها إلا عن ملأٍ منا أصحاب             « :عته يقول سم السلام
  .)١٢(»محمد ولو وليتها لعملت فيها مثل الذي عمل

٦-  علي في        عليه السلام   اهتم وِيلابـن شـهر     "المناقـب "بتصحيح كتابة القرآن كما ر 
 فكتبـه  "التـابوت " اكتبـه  :عليـه الـسلام   ل علي قا "التابوة" أنَّ زيد بن ثابت لمَّا قرأ        :آشوب
  .)١٣(كذلك

                                           
  ).٢٨/٢٠ (: جامع البيان)٩(
  .)هـ١١٠ (اء التابعين وفقهاء السلف المشهورين توفي سنة هو محمد بن سيرين البصري من كبار علم)١٠(
)١١(    يفد بن غَفْلَة الجُعيوس -   من أصحاب الإمام علي عليه السلام       -كما يقول العلامة الحلي)     انظر خلاصة الأقوال في معرفة

 ).١٦٣:ص( ، للعلامة الحلي،الرجال
 ).٦/١١٤( : تاريخ الأمم والملوك للطبري)١٢(
 .)٢/٥٢( ، لابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب : راجع)١٣(



  ١٠

قيل أن أفصح القراءات قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي وعاصم قرأ على أبي عبـد                 -٧
  .عليه السلام  بن أبي طالبه على علي قرأت القرآن كلَّ:الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن

٨-     إلى  العدد الكوفي في القرآن منسوب  صلى االله  فإنه سمع ذلك عن النبي       عليه السلام  علي
روى الأستاذ أحمد الزاهد في كتـاب       « :"مجمع البيان " قال أبو علي الطبرسي في       .عليه وآله وسلم  

 أنه قال سـألت    عليه السلام   عن علي بن أبي طالب     )١٤(سعيد بن المسيب   بإسناده عن    "الإيضاح"
فأخبرني بثوا  ؟ عن ثواب القرآن   النبي  ب سرِوه س وةً   ةًرروإلى أن  (على نحو ما نزلت من الـسماء        س
جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وجميـع         ( :صلى االله عليه وآله وسلم    ثم قال النبي     ،)قال

آيات القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية وجميع حروف القرآن ثلاثمائـة ألـف                 
 لا يرغب في تعلم القرآن إلا الـسعداء ولا          ،ئتان وخمسون حرفا  حرف وعشرون ألف حرف وما    

  .)١٥(»)يتعهد قراءته إلا أولياء الرحمن
 كمـا   ، يقرؤون عليه لتقويم قراءتهم    م وه ، القرآنَ  الناس ملِّعكان ي  عليه السلام  اً علي  إنَّ -٩

إلى آخره في المـسجد الجـامع        قرأت القرآن من أوله      : قال )١٦(شيْبَ حُ نُ بْ رُّزِروِي عن أبي مريم     
رزيـن بـن    عـن   روِي   وكمـا    .)١٧(عليه السلام  علي بن أبي طالب   بالكوفة على أمير المؤمنين     

رضي االله    قرأت القرآن من أوله إلى آخره على علي بن أبي طالب           :قال رضي االله عنه   )١٨(حصين
ثنتين وعشرين آيـة مـن       فلما بلغت ا   ، قد بلغت عرائس القرآن    : قال لي  ،فلما بلغت الحواميم   عنه
 ، ومرافقة الأبرار  ،لاص الموقنين إخ و ، اللهم إني أسألك إخبات المخبتين     : بكى ثم قال   ))حم عسق ((

 ورجوت رحمتك والفـوز     ، والسلامة من كل إثم    ، والغنيمة من كل بر    ،واستحقاق حقائق الإيمان  
صلى االله عليه وآله رسول االله  فإن   ، إذ ختمت فادع ذه    ، يا رزين  : ثم قال  ،بالجنة والنجاة من النار   

                                           
 . سعيد بن المسيب من كبار التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة ومن المعاصرين للإمام علي عليه السلام والآخذين عنـه                   )١٤(

 .السلامأن سعيد بن المسيب تربى على يدي علي عليه " خلاصة الأقوال"يذكر العلامة الحلي في كتابه الرجالي 
 ).٢٩/١٤٠ ( أو،)٦١٤-١٠/٦١٣ ( في تفسير القرآنمجمع البيان )١٥(
 :"تقريب التهـذيب  " قال عنه ابن حجر في       ، من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام       ، الأسدي الكوفي  زِر بن حبيش   )١٦(

 ). سنة)١٢٧ (ثمانين هجرية وهو ابن وثقةٌ جليلٌ مخضرم مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث(
 .)٨٩/٢٠٦ (: انظر بحار الأنوار للمجلسي)١٧(
 رزين  : حيث لا ذكر في كتب الرجال لرجل اسمه        ، يبدو أنه من تصحيفات النساخ وأنه نفس زر بن حبيش المذكور آنفاً            )١٨(

  . والتشابه بين طريقة كتابة الاسمين بلا نقاط واضح!!بن حصين



  ١١

   .)١٩()) أمرني أن أدعو ن عند ختم القرآنوسلم

 الرحمن عبد أبي عن المصاحف في الأنباري ابن أخرج« :قالوروى السيوطي في الدر المنثور      
 :لي فقـال  همـا قرئُأ وأنا طالب أبي بن علي بي فمر ،والحسين الحسنئ  قرأُ كنت :قال السلمي

  .»التاء بفتح النبيين ماتخو قرئهماأ((

 وهـو   ،بل كان يمشي في الأسواق وحده     ،لم يكتف بتعليم القراء    عليه السلام  اً علي إنَّ -١٠
تلْك الـدار   (( :بذاك يرشد الضالّ ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقَّال فيفتح عليهم القرآن ويقرأ           

   .)٢٠(]٨٣:القصص[ ))فَسادا والْعاقبةُ للْمتقين نَ علُوا في الأَرضِ ولاالآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدو

١١-  يستنبط استنباطات دقيقة من القرآن تعكس فهمـه العميـق           عليه السلام  وكان علي
 به وفـتح   وهو فقه خصه االله تعالى  ،المتميز لكتاب االله وفقهه النير الذي لا يبارى في القرآن الكريم          

 فكان يقول لمن سأله فيما إذا كان لديهم أهل البيت كتاب ، وقد حدث ذه النعمة الإلهية     ،به عليه 
 والذي  لا« : فيقول ؟؟، وغير ما لدى سائر المسلمين     ،خاص من رسول االله أو وحي سوى القرآن       

ومـا في هـذه      ، في القـرآن    يعطيـه االله رجـلاً      ما أعلمـه إلا فهمـاً      ،فلق الحبة وبرأ النسمة   
 إلاَّ أن   ،الـصحيفة  هـذه  في وما ،االله كتاب في ما إلا عندنا ما !لا« : أو يقول  )٢٢(»)٢١(الصحيفة

   .)٢٣(» في كتابه فهماًيعطي االله عز وجل عبداً

أقـل مـدة     ،استنباطه عليه السلام   ومن أمثلة استنباطاته اللطيفة والدقيقة من القرآن الكريم       
 ـقوو ]١٥:الأحقـاف [ ))وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا(( :له تعالى من قو - وهو ستة أشهر     -الحمل   ه ل

                                           
 . من سورة الشورى)٢٠ ( ذيل تفسيره للآية،التفسير بالمأثور السيوطي في تفسيره الدر المنثور في )١٩(
 .)٢/١٢٠( ، لابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب)٢٠(
 يشير إلى الصحيفة الجامعة التي كان يضعها في قراب سيفه وكان يدون فيها أحاديث رسول االله صلى االله عليـه وآلـه                       )٢١(

 .ديث عند الفريقين كثير من محتوياتها وقد نقلت كتب الح.وسلم وما يتلقفه عنه من العلم
 أبواب الديات عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عليـه  :٢ ج : وسنن الترمذي  ،باب فكاك الأسير  -١٦٨ : انظر صحيح البخاري   )٢٢(

لمنثـور في   وانظر الدر ا، باب لا يقتل مسلم بكافر    ،٢ ج : وسنن ابن ماجة   ،باب ما جاءَ لا يقتلُ مسلم بكافرٍ      -١٦ :وسلَّم
 من سورة   )٥٩ ( الآية ))فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول       (( ذيل تفسيره لقوله تعالى      ،التفسير بالمأثور للسيوطي  

  .النساء
  . باب سقوط القود من المسلم للكافر، كتاب القسامة،٨ج : سنن النسائي)٢٣(



  ١٢

 طرحنا سنتي الرضاعة   إذا    لأننا ،]٢٣٣:البقـرة [ ))والْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ    (( :تعالى
  ! مدة الحمل ستة أشهربقيتالمذكورة لكلي الحمل والفطام من الرضاعة ثلاثين شهرا المن 

 فانطلق زوجهـا إلى   ،امرأة فولدت له تماما لستة أشهر     من   تزوج رجلاًأن   و روى المفسرون  
 فبلغ ذلك عليا    ،فأمر برجمها  )وفي بعض الروايات أنه انطلق إلى عمر بن الخطاب        (عثمان بن عفان    

عليه  قال علي    ؟هل يكون ذلك   ولدت تماما لستة أشهر و     : قال ؟ ما تصنع  : فقال ، فأتاه ،عليه السلام 
 ـو ]١٥:الأحقـاف ( ؟))وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا   (( أما سمعت االله تعالى يقول       :السلام  :الق

  )٢٤(؟ فكم تجده بقي إلا ستة أشهر]٢٣٣:البقرة[ ))والْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ((

١٢-  أعداءه بالقرآن كما أثبت المؤرخون احتجاجاته مـع          السلامعليه   وكان علي حاجي
 قالت الخوارج   : حيث يقول  :"الأخبار الطوال " في   الدينوري اهما رو من ذلك    .الخوارج وغيرهم 

إنا كفرنا حين رضينا بالحكمين وقد تبنا إلى االله من ذلك فإن تبت كما تبنـا                « :عليه السلام  لعلي
 أشـهد علـى     :عليه السلام   فقال لهم علي   !بحربٍ فإنا منابِذُوك على سواءٍ    فنحن معك وإلا فأذن     

ليخرج  :عليه السلام   ثم قال  ،]٥٦:الأنعـام [ ))قَد ضلَلْت إِذًا وما أَناْ من الْمهتدين      ((.. !؟نفسي بالكفر 
 ،ة أقررت لكم وتبت إلى االله      فإنْ وجبت علي الحُج    ،إليَّ رجلٌ منكم ترضون به حتى أقولَ ويقولَ       
 :- وكان من كـبرائهم    - لعبد االله بن الكَواءِ      : فقالوا .وإن وجبت عليكم فاتقوا الذي مردكم إليه      

 ؟ ما الذي نقمتم علـي     ! يا ابن الكواء   :عليه السلام   فقال علي  . فخرج إليه  !اخرج إليه حتى تحاجه   
 : قال ابن الكواء   !؟ فهلاّ برئتم مني يوم الجمل     !؟بعد رضاكم بولايتي وجهادكم معي وطاعتكم لي      

صلى االله عليه    أنا أهدى أم رسول االله       ! يا ابن الكواء   :عليه السلام   فقال علي  .لم يكن هناك تحكيم   
 فما سمعت قـولَ االله عـز        : قال .صلى االله عليه وسلم     بل رسول االله   : قال ابن الكواء   ؟وآله وسلم 

 ]٦١:آل عمـران  [ ))الَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم ونِساءنا ونِساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم       فَقُلْ تع ...(( :وجلَّ
 إن ذلك كان احتجاجاً عليهم وأنت شككت في نفسك حين           : قال ؟أكان االله يشك أم كاذبون    

قُلْ (( : تعالى يقول   وإن االله  :عليه السلام   قال علي  ! فنحن أحرى أن نشك فيك     !رضيت بالحكمين 
        هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه ندع نابٍ متوا بِكذلـك أيـضاً     : قال ابن الكواء   ،]٤٩:سورة القصص [ ))فَأْت 

                                           
 وتفـسير   ]٨١:الزخرف)) [ كَانَ للرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدين      قُلْ إِن (( : انظر تفسير الطبري ذيل تفسيره لقوله تعالى       )٢٤(

 ذيـل   ،تفسير القرطبي ، و ]١٥:الأحقاف)) [وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا   ((الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسيره لقوله تعالى        
   .تفسيره للآيتين المذكورتين



  ١٣

 أنت  : قال ابن الكواء   .يحاج ابن الكواء ذا وشبهه     عليه السلام   فلم يزل علي   !احتجاج منه عليهم  
  .)٢٥(»!ل غير أنك كَفَرت حين حكَّمت الحكمينصادق في جميع ما تقو

ا القرآن  نما الرجال إنما حكَّ   نمإنا لسنا حكَّ  « :عليه السلام   علي فقال :وزاد الطبري في تاريخه   
ا عـن   نر فخب : قالوا »الُج الر ه بِ م يتكلَّ إنمان لا ينطق    يت بين دفَّ   مسطور  هو خطٌّ  إنماوهذا القرآن   

 يصلح   وجلَّ  عز  االلهَ  ولعلَّ ، العالم تليعلم الجاهل ويتثب  « : قال ؟؟ جعلته فيما بينك وبينهم    مجل ل الأ
  .)٢٦(»! أدخلوا مصركم رحمكم االله،الأمةفي هذه الهدنة هذه 

يستشهد في مكاتباته بأي القرآن كما أورد اليعقوبي في تاريخه           عليه السلام  علي وكان   -١٣
 فإنك أبطأت   ، أما بعد  :)٢٧("رحبييزيد بن قيس الأ   "إلى   عليه السلام  ن ذلك كتابه   وم ،نبذةً منها 

 غير أني أوصيك بتقوى االله وأحـذرك أن         . وما أدري ما الذي حملك على ذلك       ،بحمل خراجك 
 ولا تجعل لي عليـك  ، فاتق االله ونزه نفسك عن الحرام   ،تحبط أجرك وتبطل جهادك بخيانة المسلمين     

وابتغِ فيما آتاك اللَّـه     (( ، وأعزز المسلمين ولا تظلم المعاهدين     ، بك الإيقاع من   اًد فلا أجد ب   ،سبيلا
الدار الآخرةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الأَرضِ                 

  .)٢٨(]٧٧:القصص[ ))سِدينإِنَّ اللَّه لا يحب الْمفْ
الحمـد الله رب     :إذا أراد أن يسير إلى الحرب قعد على دابته وقال          عليه السلام   وكان -١٤

 وإِنا إِلَـى    .سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين        (( العالمين على نِعمه علينا وفضله العظيم     
اللـهم  « : إلى القبلة ثم يرفع يديه إلى السماء ثم يقول         هت داب هثم يوج  ]١٤و١٣:الزخرف[ ))ربنا لَمنقَلبونَ 

 نشكو إليك غيبة نبِينـا      ،إليك نقلت الأقدام وأفضت القلوب ورفعت الأيدي وشخصت الأبصار        
 ]٨٩:الأعراف[ ))بِالْحق وأَنت خير الْفاتحين   ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا      (( وكثرةَ عدونا وتشتت أهوائنا   

  .)٢٩(»!سيروا على بركة االله
إن « :إذا أراد الغزو حرض أصحابه على القتال بآي القرآن فقـال           عليه السلام   وكان -١٥

                                           
 ).٢٠٩-٢٠٨:ص( ،لدينوري ل، الأخبار الطوال: انظر)٢٥(
 .)٣/٣٢٨( ، والكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري.)٥/٦٦( ،الملوك للطبري و تاريخ الأمم)٢٦(
  . كان عامل علي عليه السلام على الري وهمدان وأصفهان)٢٧(
  ).٢٠١-٢/٢٠٠( : راجع تاريخ اليعقوبي)٢٨(
  ).٢٣١:ص(، لنصر بن مزاحم الثقفي" وقعة صفين" كتاب )٢٩(



  ١٤

 إيمان باالله ورسوله    ،االله عز وجل قد دلَّكم على تجارة تنجيكم من العذاب وتشفي بكم على الخير             
 وجعل ثوابه مغفرة الذنوب ومساكن طيبة في جنات عدن ورضـوان مـن االله               ،في سبيله وجهاد  

صفًّا كَـأَنهم بنيـانٌ      إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله      (( : فأخبركم بالذي يحب فقال    ،أكبر
وصصر٣٠(»]٤:الصف[ ))م(.  
أتى  : كما روِي أنه   ، بشره بقراءة القرآن   ،حابهإذا أبصر بعض أص    عليه السلام   وكان -١٦

 فلما نظر   ،ووجهه مضروب بالسيف   عليه السلام   علياً أمير المؤمنين   )٣١(سليمان بن صُرَد الخُزاعي   
 ]٢٣:لأحزابا[ ))فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً         (( :قال عليه السلام  إليه علي 

  .)٣٢(فأنت ممن ينتظر وممن لم يبدل
فـاعزلوا  ((... :يكتب إلى أمراء الأجناد فيذكِّرهم بالقرآن فكتب       عليه السلام   وكان -١٧

الناس عن الظلم والعدوان وخذوا على أيدي سفهائكم واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى االله               
قُلْ ما يعبؤا بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم فَقَـد         (( :االله تعالى يقول  ا عنا فيرد علينا وعليكم دعاءنا فإن        

زكُونُ لي فوفَس متكَذَّب٣٣(]٧٧:الفرقان[ ))اًام(.  
فأمره أن يقرأ القرآن     عليه السلام  علي وربما أنشد أحد الشعر عند علي أمير المؤمنين          -١٨

 من  إذا رجلٌ  )في مسير صفِّين  (انتهى إلى مدينة رسير     لمَّا    السلام عليه  كما روِي أنه   ،مكان شعره 
 قال له   أصحابه ي"ينظر إلى آثار كـسرى وهـو     ، من بني ربيعة بن مالك     " بن سهم بن طريف    حر 

   )٣٤(ابن يعفر التميمييتمثل قول 
  انوا على ميعادـا كـمـأنـفك    جرت الرياح على مكان ديارهم

 قامٍ كَـرِيمٍ         (( :أفلا قلت « :معليه السلا  فقال عليموعٍ ورزونٍ ويعاتٍ ونج نكُوا مرت كَم
ونعمةٍ كانوا فيها فاكهِين كَذلك وأَورثْناها قَوماً آخرِين فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأَرض ومـا               

                                           
 .)٢٣٥:ص (،لنصر بن مزاحم الثقفي "وقعة صفين" كتاب )٣٠(
شيعة الإمام علي    و  صحابي جليل وكان أيضاً من أصحاب      ، سليمان بن صرد الخزاعي أبو مطرف الكوفي رضي االله عنه          )٣١(

 .)هـ٦٥ ( استشهد بعين الوردة سنة،عليه السلام
  .)٥١٩:ص (: المصدر السابق)٣٢(
 .)١٢٥:ص (، المصدر السابق)٣٣(
  . من شعراء الجاهلية)٣٤(



  ١٥

 ظَرِيننوا مإن هؤلاء لم يـشكروا      . وارثين فأصبحوا موروثين    هؤلاء كانوا   إنَّ ]٢٩-٢٥:الدخان[ ))كان 
النعمة فسفْ إياكم وكُ.بوا دنياهم بالمعصيةلرالن كُ بِ لا تحلُّمِعمقَ الن٣٥(»م(.  
ورفع عنه اللوم بآيةٍ من القرآن كما روِي         عليه السلام   وربما أعذر أحد عنده فعذره     -١٩

النخيلَة رأى شيخاً في ظلّ بيت على وجهه أثر المرض فسلَّم عليه            أنه لمَّا رجع من صفِّين وانتهى إلى        
 ؟نا هذه  معنا غزات  هل شهدت « :فرد رداً حسناً فسأله عن حاله وبشره برحمة االله وغفرانه وقال له           

 : قال علـي   .ى خذلني عنها  م الحُ بِح لا واالله ما شهدتها ولقد أردتها ولكن ما ترى بي من لَ            :قال
))                 لّهواْ لحصإِذَا ن جرقُونَ حنفا يونَ مجِدلاَ ي ينلَى الَّذلاَ عى وضرلَى الْملاَ عفَاء وعلَى الضع سلَّي

يمحر غَفُور اللّهبِيلٍ ون سم سِنِينحلَى الْما عم هولسر٣٦(]٩١:التوبة[ ))و(.  
 من مدح القرآن ويثني على أهله خيراً بأبلغ بيان وأحسن           يكثر عليه السلام  علي وكان   -٢٠

  .الكلام وسيأتي ذكره إن شاء االله تعالى
 لا ،وااللهَ االلهَ في القُـرآن ..« :لمَّا حضره الموت أنه قـال  عليه السلام  وكان من وصيته   -٢١

  .)٣٧(»!يسبِقُكُم بالعمل به غيركُم
صلى االله عليـه وآلـه      ي كما أخبر بذلك النبي      هكذا كان علي مع القرآن والقرآن مع عل       

 دخلت على أم سلمة رضي االله :روى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن أبي ثابت قال .وسلم
علـي مـع    « : قال صلى االله عليه وآله وسلم     سمعت النبي    : قالت !عنها فرأيتها تبكي وتذكر علياً    

لن يفترق،القرآن والقرآن مع علي ةيوم القيام الحوض ٣٨(»ا حتى يردا علي(.  
  

*  *  *  

                                           
  .)١٤٣-١٤٢:ص (، المصدر السابق)٣٥(
 .)٥٢٩-٥٢٨:ص (، المصدر السابق)٣٦(
 .)٤٢٢:ص (، للشريف الرضي، انظر ج البلاغة)٣٧(
 .)١٤/٣٢١( ، للخطيب البغدادي، انظر تاريخ بغداد)٣٨(



  ١٦

*  *  

  



  ١٧

  كلامُ عليٍّ عليه السلام في وَصْفِ القرآن

 فما نـرى    ، وبين فضله بأبلغ البيان    ،كثيراً ما ندب أصحابه إلى القرآن      عليه السلام  إن عليا 
ن علياً كان قلبـه مـرآة       لأ ،عليه السلام  أحداً من العلماء وصف القُرآنَ كما وصفه أمير المؤمنين        

     المباركة ثمرةً لهذه الشجرة القرآن           ،القرآن وعملُه تنع ضفينبغي لنا أن نسكت في هذا المقام ونفو 
 ل      ( عليه السلام  إلى عليحسِ ما يغنيك عن زمالش حـالُ       ؛!)وفي طَلْعةالر دشفاستمع إلى كلامٍ ت 

  :فيما دونه
 بِالْحق ليخرِج عباده من عبادة      صلى االله عليه وآله وسلم    ثَ اللَّه محمداً    بع« :عليه السلام  قال -١

           هكَموأَح هنيب آنٍ قَدبِقُر هتإِلَى طَاع طَانيالش ةطَاع نمو هتادبإِلَى ع ثَانإِذْ     ،الأَو مهبر ادبالْع لَمعيل 
هِلُوهج، ول     وهدحإِذْ ج دعب وا بِهرقي،    وهكَرإِذْ أَن دعب وهثْبِتيول ،       نم ابِهتي كف هانحبس ملَّى لَهجفَت 

   هأَووا ركُونرِ أَنْ يغَي،    لُمه كيف حلْمكيف عفا    ،فأراهم ح هته  و ، وأراهم عفْورقُد ماهكيف  أَر 
رقَد، مفَهوخو   هتطْوس نم ، فكَيمن الآيات     و لَقما خ لَقخ ،       ـقحم نم قحم فكَيمـن  و

  .)٣٩(» وكيف رزق وهدى وأعطَى،بِالْمثُلات واحتصد منِ احتصد بِالنقماتالعصاة 
ذي لا يغش والْهادي الَّذي لا يضلُّ       واعلَموا أَنَّ هذَا الْقُرآنَ هو الناصح الَّ      « :عليه السلام  وقال -٢

   بكْذي لا يثُ الَّذدحالْمانٍ           ،وقْصن ةٍ أَوادبِزِي هنع إِلا قَام دآنَ أَحذَا الْقُره الَسا جمةٍ   : وـادزِي 
 ولا لأَحدٍ قَبلَ    ،د الْقُرآن من فَاقَةٍ    واعلَموا أَنه لَيس علَى أَحدٍ بع      .في هدى أَو نقْصانٍ من عمى     

  نغ نم آنالْقُر؛ى   كُمائوأَد نم فُوهشتفَاس ،    كُمائلَى لأْوع وا بِهينعتاسـرِ       ، وأَكْب نفَاءً مش يهفَإِنَّ ف 
 ولا تسأَلُوا بِه    ، وتوجهوا إِلَيه بِحبه   ،وا اللَّه بِه   فَاسأَلُ ، وهو الْكُفْر والنفَاق والْغي والضلالُ     ،الداءِ
لْقَهخ،هثْلالَى بِمعت إِلَى اللَّه ادبالْع هجوا تم هإِن ،فَّعشم عافش هوا أَنلَماعو ،قدصلٌ مقَائ٤٠(» و(.  

 ، والشفَاءُ النـافع   ، والنور الْمبِين  ، اللَّه فَإِنه الْحبلُ الْمتين    وعلَيكُم بِكتابِ « :عليه السلام  وقال -٣
 عاقالن يالرو،  كسمتلْمةُ لمصالْعلِّقِ  ، وعتلْماةُ لجالنو ،   قَامفَي جوعلا ي ،   بتعتسزِيغُ فَيلا يلا  ، وو 

                                           
اختلافٍ يسيرٍ بين رواية الكليني ورواية       على   ،)١٤٧ ( الخطبة ، وج البلاغة  ،)٣٨٦:ص (، راجع روضة الكافي للكليني    )٣٩(

الشريف الرضي.  
 .)١٧٦ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٠(



  ١٨

ةُ الركَثْر قُهلخعِتمالس لُوجوو د،قدص قَالَ بِه نم ،قبس لَ بِهمع نم٤١(» و(.  
 فَإِنه حبلُ اللَّـه الْمـتين   ،وإِنَّ اللَّه سبحانه لَم يعظْ أَحداً بِمثْلِ هذَا الْقُرآن     « :عليه السلام  وقال -٤

ينالأَم هببسالْقَلْبِ،و بِيعر يهفلْمِ والْع ابِيعنيو ،هرلْقَلْبِ جِلاءٌ غَيا لم٤٢(» و(. 
 أَخـذَ علَيـه     ، حجةُ اللَّه علَى خلْقه    ، وصامت ناطق  ،فَالْقُرآنُ آمر زاجِر  « :عليه السلام  وقال -٥

   مهفُسأَن هِملَيع نهتارو ميثَاقَهلَ بِ    ،مأَكْمو هورن مأَت  هيند ه،    هبِين ضقَبصلى االله عليـه وآلـه       و
 .)٤٣(» وقَد فَرغَ إِلَى الْخلْقِ من أَحكَامِ الْهدى بِه،وسلم

 إِنَّ فيه علْم    : أُخبِركُم عنه   ولَكن ،ذَلك الْقُرآنُ فَاستنطقُوه ولَن ينطق لَكُم     « :عليه السلام  وقال -٦
 .)٤٤(» وحكْم ما بينكُم،وعلْم ما يأْتي إِلَى يومِ الْقيامةما مضى 

 ، وتفَقَّهوا فيه فَإِنه ربِيـع الْقُلُـوبِ       ،تعلَّموا الْقُرآنَ فَإِنه أَحسن الْحديث    « :عليه السلام  وقال -٧
 .)٤٥(»أَحسِنوا تلاوته فَإِنه أَنفَع الْقَصصِ و،واستشفُوا بِنورِه فَإِنه شفَاءُ الصدورِ

 ، وبيت لا تهدم أَركَانـه     ، ناطق لا يعيا لسانه    ،كتاب اللَّه بين أَظْهرِكُم   و« :عليه السلام  وقال -٨
هانوأَع مزهلا ت زع٤٦(»و(. 

 .)٤٧(» وحكْم ما بينكُم، وخبر ما بعدكُم، ما قَبلَكُموفي القُرآن نبأُ« :عليه السلام وقال -٩
 ولا تنقَـضي    ، لا تفْنى عجائبـه    ،إِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره أَنِيق وباطنه عميق     « :عليه السلام  وقال -١٠

هبائغَر،إِلا بِه اتالظُّلُم فكْشلا ت٤٨(» و(. 
 

                                           
  .)١٥٦ ( الخطبة، ج البلاغة)٤١(
 .)١٧٦ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٢(
 .)١٨٣ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٣(
 .)١٥٨ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٤(
  .)١١٠ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٥(
 .)١٣٣ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٦(
 .)٣١٣:رقم ( حكمة، حكم أمير المؤمنين، ج البلاغة)٤٧(
 .)١٨ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٨(



  ١٩

  في ذَم تفسير القرآن بالرَّأيِ كلامُ عليٍّ عليه السلام

 تابعة لكلام ربهـا     ، فئة قامعة لهواها   ،العباد في كلامه إلى فئتين     عليه السلام  الإمام علي قسم  
 وتحميلِ الـرأيِ    ، وأُخرى من أهل الزيغِ والهوى     . فالقُرآنُ إمامها وقائدها   ،القُرآنُتحلُّ حيث حلَّ    

  : فقال في وصف رجلٍ من الفئة الأولى!م أئمة الكتابِ وليس الكتاب إمامهم كأنه،على القُرآن
 لا  ، يصف الْحق ويعملُ بِـه     ، فَكَانَ أَولَ عدله نفْي الْهوى عن نفْسِه       ،قَد أَلْزم نفْسه الْعدلَ   «

لا قَصدها قَد أَمكَن الْكتاب من زِمامه فَهو قَائده وإِمامه يحلُّ           يدع للْخيرِ غَايةً إِلا أَمها ولا مظنةً إِ       
زِلُهنثُ كَانَ ميزِلُ حنوي لَّ ثَقَلُهثُ حي٤٩(»ح(.   

و آخر قَد تسمى عالماً ولَيس      « : ثم وصف عليه السلام رجلاً آخر من الفئة الثانية فقال         
لِ                فَاقْ ،بِهقَـوورٍ ولِ غُرائبح ناكاً مراسِ أَشلنل بصنلالٍ وض نيلَ مالأَضالٍ وهج نلَ مائهج سبت

هائولَى أَهع قالْح طَفعو هائلَى آرع ابتلَ الْكمح ورٍ قَد٥٠(»ز(.  
ءٌ أَخفَـى مـن      كُم من بعدي زمانٌ لَيس فيه شي      و إِنه سيأْتي علَي   « :أيضاً عليه السلام  وقال

 ولَيس عند أَهلِ ذَلك الزمـان  ، ولا أَكْثَر من الْكَذبِ علَى اللَّه ورسوله     ،الْحق ولا أَظْهر من الْباطلِ    
       تلاوت قح يلابِ إِذَا تالْكت نم روةٌ أَبلْعسه،       هعاضوم نع فرإِذَا ح هنم فَقلا أَنو !     ي الْـبِلادلا فو 

يش    وفرعالْم نم كَركَرِ    ،ءٌ أَننالْم نم فرلا أَعفَ        ، وح ـاهاسنتو ـهلَتمح ابتذَ الْكبن ظَ فَقَد ـهت، 
    نم انطَرِيد لُهأَهذٍ وئموي ابتوٍ          فَالْكـؤـا موِيهِمؤدٍ لا ياحي طَرِيقٍ وف انبطَحصم انباحصو انيف. 

        يهِما فساسِ ولَيي النف انمالز كي ذَلف لُهأَهو ابتفَالْك،   مهعا مسولَي مهعمو ،     قافولالَةَ لا تلأَنَّ الض 
 كَأَنهم أَئمةُ الْكتابِ ولَيس     ،ع الْقَوم علَى الْفُرقَة وافْترقُوا علَى الْجماعة       فَاجتم ،الْهدى وإِن اجتمعا  

 مهامإِم ابتالْك،           هربوز طَّهرِفُونَ إِلا خعلا يو همإِلا اس هنم مهدنع قبي ثَّلُـوا       ، فَلَمـا ملُ مقَب نمو 
حالبِالصئَةيةَ السقُوبع ةنسي الْحلُوا فعجةً ويرف لَى اللَّهع مقَهدا صومسثْلَةٍ وكُلَّ م ٥١(ين(«.  

شطراً منه وبينه    عليه السلام   أصل هذا الكلام مروِي عن رسول االله فأخذ أمير المؤمنين          :أقول
 قال :لكافي بسنده عن أبي عبد االله الصادق قال روى الكليني في الروضة من ا      .بأفضل بيان وتفصيل  

                                           
 .)٨٧ ( خطبة،البلاغة ج )٤٩(
 .)٨٧ ( خطبة، ج البلاغة)٥٠(
  .)١٤٧ ( خطبة، ج البلاغة)٥١(
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سيأْتي علَى الناسِ زمـانٌ لا      « :صلى االله عليه وآله وسلم    أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول االله        
    هملامِ إِلا اسالإِس نمو همسإِلا ر آنالْقُر نقَى مباسِ،يالن دعأَب مهو نَ بِهومسي  ـهنم ،  مهاجِدـسم 

 منهم خرجـت    ، فُقَهاءُ ذَلك الزمان شر فُقَهاءَ تحت ظلِّ السماءِ        ،عامرةٌ وهي خراب من الْهدى    
ودعت هِمةُ وإِلَينت٥٢(»الْف(.  

 أَلا  :ادي منادٍ يوم القيامة   فإنه ين « :أيضا في النهي عن تفسير القرآن بالرأي       عليه السلام  وقال
                لُّوهدتواس هاعبأَتو هثَترح نوا مفَكُون آنالْقُر ثَةرح رغَي هلمع ةباقوع هثري حلًى فتبارِثٍ مإِنَّ كُلَّ ح

هلَيوا عهِماتو فُسِكُملَى أَنع وهحصنتاسو كُمبلَى رعاءَكُموأَه يهوا فشغتاسو اءَكُم٥٣(» آر(.  
 ، لا ريب أن القرآن الكريم نزل من عند االله رب العالمين ليتدبر الناس آياته وليهتدوا به                :أقول

 تحميل الرأي المتخذ مـن      ،فالمراد من التفسير بالرأيِ المنهِي عنه في كلام أمير المؤمنين عليه السلام           
  :لمسالك المختلفة على القرآن كما هو معمولٌ به عند أرباب المذاهبا

  وليلى لا تُقِرُّ لهم بذاكا    فكلٌّ يدَّعي وصلاً بليلى

وأما من ترك تأويلات الصوفية ونسي الآراء الفلسفية وأعرض عن الأقوال الكلامية وأمثالها             
 أو بسنةٍ مـن     ،سر آيةً منه بآيةٍ أخرى    وتمسك بحبل القُرآن وطلب حلَّ مشكل القُرآن من نفسه وف         

 هذا هو المنهج الحق في تفسير       . فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم     صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   
  :في كلامه فقال عليه السلام القُرآن المبِين وقد أشار إليه أمير المؤمنين

»     قُونَ بِهطنتو ونَ بِهرصبت اللَّه ابتك  ونَ بِهعمستلَى       ، وع هضعب دهشيضٍ وعبِب هضعب قطنيو 
ي اللَّهف فلتخلا يضٍ وعب،نِ اللَّهع بِهاحبِص فالخلا ي٥٤(» و(   
لَيك مـن   و اردد إِلَى اللَّه ورسوله ما يضلعك من الْخطُوبِ ويشتبِه ع          « :وقال عليه السلام  

       مهادشإِر بمٍ أَحقَوالَى لعت قَالَ اللَّه ورِ فَقَدولَ        (( :الأُمسوا الريعوأَط وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذهيا أَي
      يي شف متعنازفَإِنْ ت كُمنرِ مي الأَمولِ     وأُولسوالر إِلَى اللَّه وهدكَمِ      فَ :))ءٍ فَرحذُ بِمالأَخ إِلَى اللَّه دالر

                                           
  .)٣ ( ح رقم)حديث الفقهاء والعلماء( للكليني ، الروضة من الكافي)٥٢(
 .)١٧٦ ( خطبة،البلاغة ج )٥٣(
 .)١٣٣ ( خطبة، ج البلاغة)٥٤(
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قَةفَررِ الْمغَي ةعامالْج هتنذُ بِسولِ الأَخسإِلَى الر دوالر ابِهت٥٥(»ك(.  
فعلى المفَسر أن يسير إلى ما يتجه إليه القرآن ويسكت فيما سكت االله عنه فلا يتكلَّف نفسه                 

 ولا يجاوز حدود االله سبحانه في كلامه كما قال أمـير            ، ظواهرها في صرف مدلولات الآيات عن    
إِنَّ اللَّه فَرض علَيكُم فَرائض فَلا تضيعوها وحد لَكُم حدوداً فَلا تعتـدوها             « :عليه السلام  المؤمنين

أَش نع لَكُم كَتسا وهِكُوهتناءَ فَلا تيأَش نع اكُمهكَلَّفُوهاونتاناً فَلا تيا نِسهعدي لَماءَ و٥٦(»ي(.  
  .وذلك هو المنهج العلوي في تفسير الذِّكْر الحكيم

  

*  *  *  

*  *  

                                           
 ).عهده للأشتر النخعي( )٥٣ ( الكتاب، ج البلاغة)٥٥(
  .)٤٨٧:ص (،)١٠٥ ( الحكمة، ج البلاغة)٥٦(



  ٢٢

  ظَاهِرُ القُرْآنِ وباطِنُهُ في كَلامِ عَلِيٍّ عليه السلام

لام أمـير    كما وجدنا هذا المعنى في ك      ،المشهور بين المسلمين أن للقرآن الكريم ظهراً وبطناً       
   :حيث يقول عليه السلام المؤمنين
»..                فكْـشلا تو هبائي غَرقَضنلا تو هبائجى عفْنلا ت يقمع هناطبو أَنِيق هرآنَ ظَاهإِنَّ الْقُرو

إِلا بِه ات٥٧(»الظُّلُم(.  
 وأتوا في   ، غير موضعه  فتعلَّقت طائفة ذا الكلام وصرفوا معنى القرآن عن وجهه فوضعوه في          

 ولا عن الـصحابة     ، أمثاله صلى االله عليه وآله وسلم    تأويل باطن الكتاب بما لم يرو عن رسول االله          
 وغريـب  ، والصواب أن المراد من ظاهر القُرآن هو فصيح لغته وعجيب نظمـه           !والتابعين أشباهه 

أنه  عليه السلام  ا رووا عن علي    والمقصود من باطن القُرآن عمق معناه ولطف مفهومه كم         ،أسلوبه
  :قال

 ، فالظاهر التلاوة والباطن الفهم    ، ومطلع  وحد  وباطن  ظاهر : ولها أربعة معانٍ   إلاّما من آية    «
هو أحكام الحلال والحراموالحد ،والمطلع ا هو م ٥٨(»راد االله من العبد(.  

 . وذلك يدرك بالتدبر والتأملِ    ، مفاهيمه فباطن القُرآن كما صرح به في هذه الرواية هو عمق         
 ،وأما ما حكي في الروايات الشاذَّة عن باطن القُرآن مما لا يدلُّ عليه الكتاب بوجهٍ مـن الوجـوه             

 فكيف يعد من معاني القُرآن ما لا يدلُّ القُرآن عليه بدلالـةٍ             ،فليس من باطن كتاب االله عز وجلَّ      
 وضعوها  ،والأقرب أن تلك الروايات الشاذَّة من وضع الباطنية والفرق الضالَّة          !؟عنويةٍلفظيةٍ ولا م  

  .للتغرير بالناس ودعوتهم إلى مذاهبهم المبتدعة
  تَيْسير فَهْمِ القُرْآن ورأيُ عَلِيٍّ عليه السلام في ذلك

يدركه إلا النبي    لبشر لا ذهبت طائفة من المسلمين إلى أن القُرآن الكريم بعيد معناه عن فهم ا            
وهذا رأي غير سديدٍ وظاهر البطلان يخالف دعوةَ االله تعـالى عبـاده إلى               .الخاتم والإمام المعصوم  

 صلى االله عليه وآله وسـلم      ويضاد حديث رسول االله      ،التفكُّر في القرآن ليعلموا أنه الحق من ربهم       
                                           

  )١٠٥ ( خطبة، ج البلاغة)٥٧(
مصابيح الأبرار لمحمد بن     ومفاتيح الأسرار و   ،)٣١:ص( أو   )١/١٨( ، للفيض الكاشاني  ، الصافي في تفسير القرآن الكريم     )٥٨(

 .)١/٢٧( ،عبد الكريم الشهرستاني
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فأما دعوة االله تعـالى فتجـدها في قولـه           :ليه السلام ع علي بن أبي طالب   في ذلك كما رواه عنه      
  .]٤٠-٣٢-٢٢-١٧:القمر[ ))ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ(( :العزيز

  .]٢٩:ص[ ))بابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الأَلْ(( :وقوله تعالى
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجـدواْ فيـه اختلاَفًـا               (( :وقوله عز شأنه  

  .]٢٤:محمد[ ))أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها(( : ومثله قوله تعالى.]٨٢:النساء[ ))كَثيرا
عليـه   عن علـي   "عْوَرُ الأ الحارِثُ" فقد رواه    صلى االله عليه وآله وسلم    وأما حديث النبي    

 مررت فـي    :عورِ قالَ عن الحارِث الأ  « : كما يلي  صلى االله عليه وآله وسلم    عن رسول االله     السلام
        لَى عع لْتخفَد يثادي الأَحونَ فوضخي اسفَإِذَا الن جِدالمَسيى       : فَقلت ،لـرأَلاَ ت نِينمالمُؤ يرا أَمي 

 أَما إِني قد سمعت رسولَ االله       : قالَ ، نعم : قلت ؟ وقد فَعلُوها  : قالَ ؟الأحاديثالناس قَد خاضوا في     
 : قالَ؟ منها يا رسولَ االله ما المَخرج: فَقلت،أَلاَ إِنها ستكُونُ فتنةٌ" : يقُولُصلى االله عليه وآله وسلم   

))      لَكُما كان قَبأُ مبن يهاالله ف ابتك،   كُمدعا بم ربخو ،   كُمنيا بم كْمحلِ    ، وزبِالْه سلُ لَيالفَص وهو ، 
 وهـو   ، وهو حبلُ االله المَـتين     ،االله ومن ابتغى الهُدى في غَيرِه أَضلّه        ،من تركَه من جبارٍ قَصمه االله     

 يمكالْح الذّكْر،   يمقتاطُ المُسرالص وهاءُ      ، ووالأَه بِه زِيعي لاَ تالّذ والأ    ، ه بِه بِسلْتلاَ تةُ  ولاَ  ،لْـسِنو 
 هو الّذي لَم تنته الْجِن إِذْ سمعته ،قَضي عجائبه ولاَ تن، ولاَ يخلُق على كَثْرة الرد،يشبع منه الْعلَماءُ  

 ومن عملَ بِـه     ، من قالَ بِه صدق    ،))إِنا سمعنا قُرآنا عجباً يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه        ((حتى قالُوا   
لَ،أُجِردع بِه كَمح نمو ،ها إِلَيعد نميمٍ وقتساطٍ مرإِلَى ص يده ،روا أَعي كا إِلَيذْه٥٩(» خ(.  

 ومن الإمامية محمد بن مسعود العياشـي        ،رواه من أهل السنة الترمذي والدارمي في سننهما       
  .في تفسيره مع اختلافٍ يسيرٍ في ألفاظه

يهـدي  (( :لموا أنه  حيث ع  ،وفي الحديث ما يدل على أن طائفة من الجن قد فهموا القرآن           
دشآن فكيف لا يفهمه البشر وقد نزل ، وآمنوا به))إِلَى الرمالقُر؟ بلسا!   

والحديث أيضاً شاهد على أن الذين يطلبون الهدى في غير القرآن فلا يهديهم االله إلى صراطٍ                
   !؟ فائدة لطلب الهدى باطلٌ أو عبثٌ بلاالقُرآن فهل يجوز أن يقال الرجوع إلى ،مستقيم

                                           
 وجاء مثله في تفسير العياشـي       ،)١٨٥:ص (، باب ما جاء في فضل القرآن      ،٥ ج : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح     )٥٩(

)١/٣(. 



  ٢٤

 : ومع ذلك جائز أن يقال     ، نزلَ بياناً للناس ليفهموا معالمه وليعرفوا مقاصده       القُرآنفالحق أنَّ   
 في أعلـى    صلى االله عليه وآله وسلم     والنبي   ، درجات ومراتب  ، ومعرفة نكته  القُرآنإن لفهم دقائق    

 ؟كتـاب )أهل البيت (هل عندكم    :ا سئلَ  ولهذا لمَّ  ،في مرتبةٍ ساميةٍ منه    عليه السلام  علي و ،درجته
 أو مـا في هـذه       ،ملس م  رجلٌ هيطع أُ  أو فهم  ، االله  إلا كتاب  ،لا« :قال )أي كتاب خاص بكم   (

 ورواه  ،)٦٠( رواه البخاري في صـحيحه     »الحديث...؟ فما في هذه الصحيفة    : قلت : قال .الصحيفة
  .)٦١(» عبداً فَهماً في القُرآنإلاّ أنْ يؤتي االلهُ« :الكاشاني في تفسيره ولفظه

  . ما لم يفهمه غيرهالقُرآنوهذا يدلٌّ على جواز استخراج العبد المسلم من 
  .)٦٢(»مِلْ العلَم جرس فَآنَر القُمهِ فَنم« :أنه قال عليه السلام و روِي أيضاً عن أمير المؤمنين

علي بن أبي   ( قال أمير المؤمنين     :قالعليه السلام    رالباق عن أبي جعفر     ،أبي حمزة الثمالي  وعن  
   :عليه السلام )طالب

 ـح ر ن م اسط الن نقَ ي  لمْ ن م :الَ قَ ! المؤمنين ريا أم ى ي لَ ب :واالُ قَ ؟اًقَّ ح هيقالفَ بِ أُخبِركُمألا  « مة 
 ـ ع ةًبغْ ر آنَر القُ كرت ي ملَ و ،ي االلهِ اصع في م  هم لَ صخر ي ملَ و ، االلهِ ابِذَ ع ن م مهِنمؤ ي ملَ و ،االلهِ نإلى  ه 
 ـ في عري ألا لا خ،ربد فيها تسي لَةٍاءَر في قري ألا لا خ،مهفَ تيه فسي لَمٍلْ في عري ألا لا خ  .هرِيغَ  ةٍادبِ
  .)٦٣(»هقُّفَا تيه فسيلَ

رآن الكريم قد نزل من عند االلهِ جلَّ وعلا ليعرفه النـاس ويتـدبروه              فحاصل الكلام أن القُ   
 وذلك ما عرفناه من     . كان حظُّه من القُرآن أوفر     ، فمن كان سعيه في هذا االِ أكثر       ،ويهتدوا به 

  .كلام أمير المؤمنين سلام االله عليه ورحمته وبركاته
  
  

                                           
 .)٣٨:ص (،)باب كتابة العلم( )١:ج( ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري)٦٠(
 .)١/٢٢( ، للفيض الكاشاني،لصافي في تفسير القرآن انظر كتاب ا)٦١(
 .)١/٢٢( ، الصافي في تفسير القرآن)٦٢(
 .)٢٢٦:ص (،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق ،معاني الأخبار )٦٣(
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  نِ في مُصْحَفِ عليٍّ عليه السلامتَرْتِيْبُ سُوَرِ القُرْآ

 ، وتوقيفه صلى االله عليه وآله وسلم    ترتيب الآيات في كل سورةٍ من القُرآن كان بتعيين النبي           
 فلم يكن توقيفيـاً     ، وأما ترتيب السور على ما هو عليه الآن        ،ولم يكن مجالاً للرأيِ والاجتهاد فيه     

 يدلُّ عليه أنَّ مصاحف الصحابة مثل مـصحف أبي          ، بل كان كثير منه باجتهاد من الصحابة       ،كلَّه
 ومصحف علي بن أبي طالب     رضي االله عنه   ومصحف عبد االله بن مسعودٍ     رضي االله عنه   بن كعب 

 والمصاحف تكْتب لأجل تلاوتها فكما يجوز أن تتلَـى          .كانت مختلفة في ترتيب السور     عليه السلام 
   .ا فكذلك جائز كتابتها على غير ذلك الترتيبالسور في المصاحف على غير ترتيب نزوله

ومع هذا فإن احترام ترتيب السور على النمط الذي نراه اليوم أمر واجب لأنه وقـع عـن                  
  .عليه السلام  ووافقهم على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ،إجماع الصحابة

 الهادي يحيى بن    ن المصنفين الإمام  الذي كتبه بخطه فقد رآه م      عليه السلام  فأما مصحف علي  
من أئمـة    عليه السلام  الحسين بن قاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن علي بن أبي طالب             

 ـ   ،  من الهجرة  ٢٩٨ الذي توفى سنة     ،الزيدية  أنه وجد مصحف "الأحكام"فذكر في كتابه المسمى ب
سبط النبي   ( من آل الحسن      عليه السلام عند عجوزٍ    عليص    لَّمسو هآللَيه والـسلام   ه علي )لَّى االلهُ ع 

 وفي المائة الرابعة قد رأى محمد بن إسحاق النديم أيضاً مصحفاً            .)٦٤(فكان على ما في أيدي الناس     
عند أبي يعلى الحسني وأخـبر بـذلك في كتابـه المـسمى              عليه السلام  بخط علي بن أبي طالب    

  : فقال"الفهرست"بـ
ني رحمه االله مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط         سا عند أبي يعلى حمزة الحَ     ورأيت أنا في زمانن   "

         علي بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مـر مـان وهـذا ترتيـب الـسور مـن ذلـك             الز
  ."..)٦٥(المصحف

 في جميع النسخ التي     "الفهرست" ذكر ذلك الترتيب من كتاب       فقدانومما يستدعي الأسف    
ترتيب نزول السور برواية أمير المؤمنين علي عليه الـسلام في آثـار             وصلت إلينا ومع هذا يوجد      

                                           
 .٤١٦ص" منهجه في تفسير القرآن والحاكم الجشيمي" كتاب : انظر)٦٤(
ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين علي بن         " باب   )٤٨:ص(،  إسحاق النديم  لمحمد بن " الفهرست" انظر كتاب    )٦٥(

   ."أبي طالب كرم االله وجهه
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من ( الفضل بن الحسن الطبرسي       لأبي علي  "مجمع البيان "المتأخرين من العلماء كما جاء في تفسير        
 لمحمد بـن عبـد      "مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار   " وفي تفسير    )علماء الإمامة في القرن السادس    

 في ترتيـب بعـض       وفي كتب غيرها على اختلافٍ     )من أعلام المائة السادسة   ( الكريم الشهرستاني 
السرو.  

  ح الترتيب الذي    و نحن نرج  وِير مقدمتان "  عليه السلام في الجزء الأول من كتاب       عن علي
 ،مـن دون تقطيعهـا     عليه السلام  مام على غيره لأن مصنفه قد أورد رواية الإ        "من علوم القرآن  

 وأما رواية الشهرستاني    .)٦٦( فإنه ذكر شطراً منها وحذف الباقي      ،خ أبي علي الطبرسي   بخلاف الشي 
الاعتماد عليهاعنا ن عليه السلام ففيها أخطاء كثيرة تمنععن مقاتل بن سليمان عن علي .  

فالمصنروى بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي         )وهو أحد علماء المغاربة   ( المشار إليه    ف 
عن ثـواب القـرآن      صلى االله عليه وآله وسلم     سألت النبي « :أنه قال  عليه السلام  ببن أبي طال  

فأخبرني بثواب كل سورة على نحو ما أنزلت من السماء وبأن أول ما أنزل عليـه بمكـة فاتحـة                    
،  إذا الشمس  :ثم،  يا أيها المزمل   :ثم،  يا أيها المدثر   :ثم ، ن والقلم  :ثم،  إقراء باسم ربك   :ثم، الكتاب

 :ثم، ثم والعـصر  ،  ألم نـشرح   :ثم،  والـضحى  :ثم،  والفجر :ثم،  والليل :ثم،  سبح اسم ربك   :ثم
 :ثم،  الناس :ثم،  الفلق : ثم ،)٦٧(ثم ألم ،  الكافرون :ثم،  أرأيت :ثم، لهاكمأ :ثم،  الكوثر :ثم، والعاديات
 ـ:ثم،  والـتين :ثم،  الـبروج :ثم،  والشمس:ثم،  إنا أنزلناه :ثم،  عبس :ثم، الإخلاص  :ثم، لاف لإي

 :ثم،  ص :ثم،  الـساعة  :ثم،  الطـارق  :ثم،  البلد :ثم،  المرسلات :ثم،  همزة :ثم،  القيامة :ثم، القارعة
 :ثم،  الواقعـة  :ثم،  طه :ثم،  كهيعص :ثم،  الملائكة :ثم،  الفرقان :ثم،  يس :ثم، أوحى  قل :ثم، المص

 :ثم،  الحجـر  :ثم، يوسف :ثم،  هود :ثم،  يونس :ثم،  سبحان :ثم،  القصص :ثم، ملن ال :ثم، الشعراء
 :ثم،  الحواميمات يتبع بعـضها بعـضاً      :ثم،  الزمر :ثم،  سبأ :ثم،  لقمان :ثم،  الصافات :ثم، الأنعام

 :ثم،  الأنبيـاء  :ثم،  إبـراهيم  :ثم،  إنا أرسـلنا   :ثم،  النخل :ثم،  الكهف :ثم،  الغاشية :ثم، الذاريات
،  عم يتـساءلون   :ثم،  سأل سائل  :ثم، الحاقة :ثم،  الملك :ثم،  والطور :ثم،  الم السجدة  :ثم، المؤمنون

  . انشقت:ثم،  المطففين:ثم،  العنكبوت:ثم،  الروم:ثم،  انفطرت:ثم،  النازعات:ثم

                                           
  .عند تفسير سورة الإنسان، للطبرسي" مجمع البيان" تفسير : انظر)٦٦(
  . أي سورة الفيل)٦٧(
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،  الممتحنة :ثم،  الأحزاب :ثم،  آل عمران  :ثم،  الأنفال :ثم،  البقرة :نزل بالمدينة أول سورة   أوما  
 :ثم،  الرعد :ثم، صلى االله عليه وآله وسلم    د   سورة محم  :ثم،  الحديد :ثم،  إذا زلزلت  :ثم،  النساء :ثم

 :ثم،  النـور  :ثم،  إذا جاء نصر االله    :ثم،  الحشر :ثم،  لم يكن  :ثم،  الطلاق :ثم،  هل أتى  :ثم، الرحمن
 :ثم،  الفتح :ثم،  التغابن :ثم،  الجمعة :ثم،  التحريم :ثم،  الحجرات :ثم،  اادلة :ثم،  المنافقون :ثم، الحج

  .)٦٩(» الحديث)٦٨(فهذا ما أنزل بالمدينة،  النجم:ثم،  التوبة:ثم، المائدة
 ، إن هذه الرواية من أهم الروايات في ترتيب السور القرآنية كما أُنزِلت من الـسماء               :أقول

 )٧٠()ومكاا بعد المُزمل  ( حيث لا يوجد فيها سورة المسد        ، وخللٌ صمع الأسف قد وقع فيها نق     و
 في آخرها وهي مكية نزلت      "النجم" ووضعت سورة    )٧١( )وموضعها بعد التغابن  (وسورة الصف   

 وغيره عن ابن عباس رضي االله عنه وقد نزلت          )٧٢(بعد سورة الإخلاص كما روي في مجمع البيان       
  )٧٣(.سورة هود أيضاً قبل سورة يونس كما يشهد عن ذلك بعض آياتهما
جمعه على ترتيب نزولـه      مرة   ،وفي ظني أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام جمع القرآن مرتين          

وأخرى على النمط الذي نراه اليوم في المصاحف كما شهد عليه الهادي يحيى بن الحسين في المائـة            
  .الثالثة وقال كان مصحفه عليه السلام على ما في أيدي الناس

 .)٧٤( على سبعة أجـزاء     فيه القرآنَ  ءَ جز عليه السلام وروى اليعقوبي جمعاً ثالثاً لأمير المؤمنين       
  .واالله تعالى أعلم

  

                                           
  .١٥و١٤ص،  مقدمتان في علوم القرآن: انظر)٦٨(
  .تابنا هذا من ك)٨:ص( انظر ذيل الحديث في )٦٩(
 . عند تفسير سورة الإنسان، رواية ابن عباس في مجمع البيان للطبرسي:راجع )٧٠(
 .المصدر السابق )٧١(
  .المصدر السابق )٧٢(
من قدماء المفسرين في كتـاب الفهرسـت        " مجاهد" قول   : وراجع )٣٨ (: وسورة يونس  )١٣ (: بين سورة هود   : قارن )٧٣(

 .ى سورة يونس حيث قدم سورة هود عل)لمحمد بن اسحق(
  .)١٣٥:ص (، الد الثاني، تاريخ اليعقوبي: راجع)٧٤(
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  ما رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام في تفسير فاتحة الكتاب

 كما وجدناه   صلى االله عليه وآله وسلم    سورة الفاتحة أولُ سورةٍ مكية أُنزلَت على رسول االله          
 مكَّةَ  أولُ ما أُنزِلَ عليه صلى اله عليه وآله وسلم في         « :حيث قال  عليه السلام  في رواية الإمام علي   

  .)٧٥(»فاتحة الكتاب
  :في شأن هذه السورة المباركة عليه السلام وإليك ما روِي عن أمير المؤمنين علي

١-         قال    خيرٍ أخرج الدارقطني والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد سعل لَئ رضي االله   ي
بِسمِ « : فقال !ست آيات  هي   إنما فقيل له    ،))الحمد الله رب العالمين   (( :عن السبع المثانى فقال    عنه

 .)٧٦(»اللّه الرحمنِ الرحيمِ آيةٌ
إذا قرأتم  « : أنه قال  صلى االله عليه وآله وسلم    عن رسول االله    روِي   يؤيد هذا القول ما      :أقول

مِ اللّـه   بِـس إا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى و        ))بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   (( الحمد فاقرؤا 
  .)٧٧(» في السنن والبيهقي، وصححه الدارقطنيهأخرج )) إحدى آياتهاالرحمنِ الرحيمِ

ومن طريق الإمامية روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي بإسناده عن أمير المؤمنين                
ه قال  عليه السلام  علياالله عز وجـل     إن« : يقول مصلى االله عليه وآله وسل     سمعت رسول االله     :أن 

 ة بفاتح يفرد الامتنان عل  أف ،)٧٨())ولَقَد آتيناك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظيم      (( ! يا محمد  :قال لي 
  .)٧٩(» ما في كنوز العرششرفأ الكتاب ةَن فاتحإ و،زاء القرآن العظيمإ وجعلها ب،الكتاب

     عليه السلام بالبسملة في الفاتحة وفي كل سورة كما رواه           قلت ويؤيد ذلك أيضا جهر علي 
   :السيوطي في الدر المنثور فقال

 سمعت علي   :وأخرج البزار والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الطفيل قال           
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كـان يجهـر في المكتوبـات               : وعمار يقولان  ،بن أبي طالب  

                                           
 . المشهور بين المفسرين أن فاتحة الكتاب أنزلت بعد نزول خمس آيات من سورة العلق)٧٥(
 ).١/٣( ، للسيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور)٧٦(
  . المصدر السابق)٧٧(
 .)٨٧ (: سورة الحجر)٧٨(
 .)١٦٧:ص (، لابن بابويه القمي،"ن أخبار الرضاعيو" انظر )٧٩(
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  . في فاتحة الكتاب)) االله الرحمن الرحيمبسم((ـب
 الـرحمن  االله بسم(( ب يجهر النبي كان" :قال طالب أبي بن علي عن الدارقطني وأخرج

 كيـف "النبي قال :قال طالب أبي بن علي عن الدارقطني وأخرج .جميعا السورتين في ))الرحيم
 ـ :قـال  ))العالمين رب الله الحمد(( قلتُ ؟الصلاة إلى قمت إذا تقرأ  الـرحمن  االله بـسم (( لْقُ

   .)٨٠())الرحيم
 أن رجلاً سألَ علي بن الحُسين عليهما السلام         "التوحيد"وروى ابن بابويه القمي في كتاب       

 حدثني أبي عن أخيه الحسنِ عليه السلام عن أبيه          : فقال ؟))بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   (( "عن معنى   
قام إليه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن بِسمِ اللَّـه الـرحمنِ             أن رجلاً    معليه السلا  أمير المؤمنين 

 وهو الاسم الـذي لا      ، أعظم اسم من أسماء االله عز وجل       »االله« إن قولك  : فقال ؟الرحيمِ ما معناه  
  ى به غير االله   ينبغي أن يسم،  ولم ي تسم  قـال  ؟»االله« فما تفسير قولـه      : فقال الرجل  )). به مخلوق : 

))              هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع مهو دونه   ن 
  وتقطع الأسباب من  كل م وذلك أن كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وإن عظـم             ، سواه ن 

 هذا المتعـاظم  غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه إليه فإم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها   
وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها فينقطع إلى االله عند ضرورته وفاقتـه حـتى إذا                  

     ا تسمع االله عز وجل يقول     كفى همه عاد إلى شركه أم: ))         أَو اللَّـه ـذابع إِنْ أَتاكُم كُمتأَيقُلْ أر
نْ كُنتم صادقين بلْ إِياه تدعونَ فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شـاءَ             أَتتكُم الساعةُ أَ غَير اللَّه تدعونَ إِ      

فقال االله عز وجل لعباده أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد ألزمتكم الحاجة إلي               ،))وتنسونَ ما تشرِكُونَ  
 فيه وترجون تمامه وبلوغ     في كل حال وذلة العبودية في كل وقت فإلي فافزعوا في كل أمر تأخذون             

غايته فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري                  
    على إعطائكم فأنا أحق من س لَئ   وأولى من ت ضرإليه فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم          ع 

 المغيـث إذا  ،ا الأمر باالله الذي لا يحق العبادة لغـيره     بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ أي أستعين على هذ       
 الرحيم بنا في أدياننـا ودنيانـا        ، الرحمن الذي يرحم ببسط الرزق علينا      ، ايب إذا دعي   ،استغيث
 ثم قال قال رسول . وهو يرحمنا بتميزنا من أعدائه، خفيفاً سهلاًهلَع علينا الدين وجف خفِّ،وآخرتنا

                                           
 . ذيل تفسيره لسورة الفاتحة،للسيوطي" الدر المنثور" تفسير )٨٠(
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من حزنه أمر تعاطاه فقال بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ وهو مخلص الله            « :ه وآله وسلم  صلى االله علي  االله  
يدخر لديه   يقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين إما بلوغ حاجته في الدنيا وإما يعد له عند ربه                 

  .)٨١(»وما عند االله خير وأبقى للمؤمنين
 كما جاء ، والرحيم أرق من الرحمن    ، مأخوذتان من الرحمة    الرحمن والرحيم كلمتان   :أقول 

فـالرحيم أرق  " : أنه قالصلى االله عليه وآله وسلم   في حديث ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي          
 حيث حمل معـنى     ،عليه السلام   وهذا المعنى بين في كلام الإمام      .")٨٢(من الرحمنِ وكلاهما رفيقان   

 والرحيم على من يرحمنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنـا          ،الرحمن على الذي يرحمنا ببسط الرزق علينا      
يرِيد اللّه أَن يخفِّـف عـنكُم       (( : كما قال االله عز وجلَّ في كتابه       ،بالتسهيل علينا والتخفيف عنا   

  .]٢٨:النساء[ ))وخلق الإِنسانُ ضعيفًا
 آثارها  :الرقَّةَ من صفَات الخَلْق ولا يوصف ا الخالق فالمراد بالرقَّة في الحديث           ولا يخفى أن    

       فْوِ كما قال الإمام عليوالع يففخامِ والتعفي شأنه سبحانه   عليه السلام  من الإن: »   فوصلا ي ريصب
ةبِالحَاس،قَّةبالر فوصلا ي ميح٨٣(» ر(.  
٢- ه قال        رعليه السلام أن عن أمير المؤمنين علي ما القنـوطَ      « :وِي ينفي ميحالر نمحالر

هلْق٨٤(»عن خ(. 
٣-  وأخرج البيهقي  صلى االله عليه وآله وسلم    بعث رسول االله    « : قال  عن علي ـ ةً سري  م ن 

 ـ  ج وا أنْ ثُبِ فما لَ  .كرِكْ ش  حق كركُ أش  أنْ المين س مهتدد ر  إنْ يلَ ع ك لَ  اللهم :أهله فقال  اؤا سالمين، 
 ألم  ! يا رسـول االله    : فقلت . االلهِ مِع نِ غِى سابِ لَ ع »الحمد الله « :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

إنْلْقُت رد أنْم االلهُه كُ أشرهح قرِكْ شالَقَ فَ،ه: لم أفْأو لْع؟ه!«.  
 كما روِي أيضاً عن     ، والثناء التام تارةً أخرى    ، الشكر الكامل تارةً   "الحمد"ن   المراد م  :أقول

  ه قال  صلى االله عليه وآله وسلم    النبيـى           « : أنولذلك أثْن دالحَم نالى معإلى االلهِ ت يءٌ أحبش سلَي

                                           
 .)٢٣١-٢٣١:ص (،مد بن علي بن الحسين بن بابويه القميلمح" التوحيد" كتاب )٨١(
  ).١/٩( ، للسيوطي، تفسير الدر المنثور)٨٢(
 .)١٧٧ ( الخطبة، انظر ج البلاغة)٨٣(
 .)١/١٣( ، لأبي الفضل الميبدي،عدة الأبرار و انظر تفسير كشف الأسرار)٨٤(
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  .)٨٥(» الحَمد للَّه:علَى نفسِه فَقَالَ
 ))اهدنا الصراطَ المُـستقيم   (( :برِسي في تفسير قوله تعالى    قال أبو الفضل بن الحسن الط      -٤

 .)٨٦()) ثَبتنا:أنَّ معناه عليه السلام رووا عن أمير المؤمنين(
٥- يرِسقيل في معنى :وقال الطّب "اطريمِالصقالمُست "وجوه : 

  .)٨٧(ه وآله وسلمصلى االله علي وهو المَروِي عن النبي "كتاب االله" أنه :أحدها
عليـه    في رواية علـي    صلى االله عليه وآله وسلم     أشار الشيخ أبو علي إلى قول النبي         :أقول

وهـو  ):...إلى قولـه  ( ، وخبر ما بعدكُم   ،كتاب االله فيه نبأُ ما كان قَبلَكُم      ..« :حيث قال  السلام
يمكالْح الذّكْر،تاطُ المُسرالص وهو يم٨٨(»ق(.  

  ]٩:الإسراء[ ))إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم(( :ويؤيده قوله تعالى
  ]١٢٦:الأنعام[ ))وهذَا صراطُ ربك مستقيما((
  .]١٥٣:الأنعام[ ))م عن سبِيلهوأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُ((

   روقد فُس" راطُ المستقيموجلَّ     ،"الص كما قال سبحانه     ، في كتاب االلهِ عز ةصالخال ةيبالعبود : 
))    يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اعو(( ]االلهُ     .]٦١:يس هنلَع ولمَّا قال إبليس: ))..  ف ملَه ننيضِ  لأُزي الأَر

 ينعمأَج مهنلأُغْوِيو.    ينلَصخالْم مهنم كادباطٌ    :قَالَ(( : كان جواب االله تعالى له     )) إِلا عـرذَا صه 
 يمقتسم لَيلْطَانٌ      .عس هِملَيع لَك سي لَيادبة السامية       ،]٤٢-٣٩:الحجر[ ))إِنَّ عمعأنَّ هذه الن ولا شك 

 وعباده الصالحين ولذلك قال     ،الدرجة الرفيعة هي التي أنعم االله عز وجلَّ ا على أنبيائه المقَربِين           و
  .]٧:الفاتحة[ ))صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم(( :تعالى

 بإسناده عـن    "معاني الأخبار "روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي في كتابه             -٦
بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي                  سن بن علي    الح

                                           
 ).١/٦٠( ، لأبي جعفر بن جرير الطبري، انظر تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٨٥(
 ).١/٩( ، تفسر جوامع الجامع لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)٨٦(
  .)١/٥٨( ، تفسير مجمع البيان للطبرسي)٨٧(
 : وأخرجه من الإماميـة    ، الترمذي والدرامي في سننهما    : سبق تخريج الحديث قبل صفحات حيث أخرجه من أهل السنة          )٨٨(

 .العياشي في تفسيره
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أي قولوا اهدنا صراط     :))صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم   (( :لَّج و في قول االله عز    عليه السلام  طالب
ومن يطعِ اللَّه   (( :م فيه  وهم الذين قال االله عز وجل      ،الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك     

              نـسحو ينحالالصداءِ وهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولئسوالر
  .عليه السلام  هذا بعينه عن أمير المؤمنينيك وح،]٦٩:النساء[ ))أُولئك رفيقاً

٧-  وِيه قال        و رعليه السلام أن عن أمير المؤمنين علي : ))       عباده أن يسألوه طريق إن االلهَ أمر
 وأن يستعيذوا من طريق المغضوب      ،والصديقونَ والشهداء والصالحون  ] النبِيونَ[المُنعمِ عليهم وهم    

 بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللّه مـن         قُلْ هلْ أُنبئُكُم  (( : وهم اليهود الذين قال االله تعالى فيهم       ،عليهم
         الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجو هلَيع بغَضو اللّه هنوأن يـستعيذوا    .]٦٠:المائدة[ ))لَّع

بِ لاَ تغلُواْ في دينِكُم غَيـر       قُلْ يا أَهلَ الْكتا   (( :أيضاً من طريق الضالِّين وهم الذين قال االله فيهم        
 ]٧٧:المائـدة [ ))الْحق ولاَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ من قَبلُ وأَضلُّواْ كَثيرا وضلُّواْ عن سواء الـسبِيلِ               

 عـن سـبيلِ      وضالٌّ ،كلُّ من كَفَر بااللهِ فهو مغضوب عليه      « :عليه السلام   وقال .وهم النصارى 
  .)٨٩(»االلهِ

 ذكر اليهود والنصارى في تفسيرِ المغضوب عليهم والضالِّين جاء مـن بـاب تعـيين                :أقول
 المصاديقِ وتطبيق الموارد ولا شك"الوارِد صصخلا ي إنَّ المورِد".  

٨-      عن أمير المؤمنين علي وِيه قال  عليه السلام  و رالله عليـه   صلى ا قال رسول االله    « :أن
 فَنِـصفُها لـي     .ينِنِصفََ بينِي وبين عبدي     فاتحةَ الكتابِ  قَسمت   :قَالَ االلهُ عن وجلَّ    :وآله وسلم 

 بدأ  : قَالَ جلَّ جلالُه   ،"بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   " :الْعبد قَالَإذَا   . ولعبدي ما سأَلَ   .ونِصفُها لعبدي 
   هوالفي أح له وأبارِك هورأم لَه ممأنْ أت لَيع قحي ومي بِاسدبفَإذَا قَالَ.ع دبالْع : "  باللهِ ر ـدمالْح

ينالَمالْع".    لالُهي  :قَالَ االلهُ جلَّ جدبنِي عدمي        حدنع نم التي له معأنَّ الن ملا الَّـتي    وأنَّ ا  ، وعلايلب
 كمـا    بلايا الآخرة   عنه  وأدفع  الآخرة نيا نعم  الد م أني أضيف له إلى نعمِ     كُدهِش أُ دفَعت عنه بِطَولي  

دفعيمِ " فإذا قال    . عنه بلايا الدنيا   تحمنِ الرحالر"    لالُهقَالَ االلهُ جلَّ ج: هِ شد  لي ع بد  ي أني الرحمن 
أُ الرحيم هِشم لأوفِّ كُدنَّر م ن حمتي حظَّ  رولأُ ه لَزِجن م ن طَ ع ائي نصيبينِ  " فإذا قال    .همِ الدوي كمال" 

   لالُهأُ :قَالَ االلهُ جلَّ ج هِشكُد  م كما اعترف أن      لَهِي أنا مالك يوم الدين لأسن الحسابِ  يوم   حـساب ه 

                                           
 ).١/٥٢( ، للمحدث البحراني، البرهان في تفسير القرآن: راجع)٨٩(
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ولأتجاونَّز ع ن سيئات قال فإذا   .ه: " دبعن اكااللهُ الَ قَ "إِي ع ز و لَّج:   صدق عبدي إي اي ي عبأُ د هِشم كُد
لأثيبنيغبطه كلُّ   على عبادته ثواباً   ه  م فَ خالَ نفإذا قال  ، في عبادته لي   ه : " ينعتسن اكإِيااللهُ الَ قَ "و ع ز 
وأُ  بي استعان عبدي والتجأ إليَّ     :لَّج هِشم لأُ كُدعيننه  رِ على أمولأُ ه يثَغنفي شدائده  ه ، بيده  نَّذَ ولآخ 

ذَا لعبـدي   ه :لَّج و ز ع االلهُ الَ قَ ،"اهدنا الصراطَ الْمستقيم إلى آخر السورة     " : فإذا قال  ،يوم نوائبه 
أَلَ فقد استجبتا سي مدبعلولعبدي وأعطيت هلَ ما أموآم نتهم ما من٩٠(»لَجِه و(. 

  

*  *  *  

*  *  

                                           
بلفظ أقل وأكثـر  -نحوه من أهل السنة  قد روى    و  هذا .)١٦٧-١٦٦:ص (، لابن بابويه القمي   ، انظر عيون أخبار الرضا    )٩٠(

 . وأحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة،مسلم في صحيحه-اختصاراً بكثير
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  عن عليٍّ عليه السلام في آية الكرسيرُوِيَ ما 

اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سنةٌ ولاَ نوم لَّه ما في الـسماوات                 ((قال االله تعالى    
      ي ين ذَا الَّذضِ مي الأَرا فميطُـونَ              وحلاَ يو ـملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلاَّ بِإِذْنِه هدنع فَعش

يؤوده حفْظُهما وهـو الْعلـي       بِشيءٍ من علْمه إِلاَّ بِما شاء وسع كُرسيه السماوات والأَرض ولاَ          
يمظ٢٥٥:البقرة[ ))الْع[.  

سيد آي   :أخرج ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب قال             
   .))االله لا إله إلا هو الحي القيوم(( القرآن

 : يقول .صلى االله عليه وآله وسلم     سمعت رسول االله      بن أبي طالب   وأخرج البيهقي عن علي   
 ومن قرأها حين يأخذ     ،الجنة إلا الموت  من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول             «

   .» وأهل دويرات حوله،مضجعه أمنه االله على داره ودار جاره
             رضي االله   وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس عن علي

االله (( ية حتى يقرأ هذه الآ    ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبداً            :قال عنه
 ولم يعطها   ، إنما أعطيها نبيكم من كتر تحت العرش       ، ولو تعلمون ما هي    ))لا إله إلا هو الحي القيوم     

 أقرؤها في الـركعتين بعـد العـشاء         ، وما بت ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات        ،أحد قبل نبيكم  
  .)٩١()) وحين آخذ مضجعي من فراشي، وفي وتري،الآخرة

  
  ليه السلام في تَفْسِيرِ الحُرُوفِ المقَطَّعَةما رُوِيَ عَنْ عليٍّ ع

اختلف المفسرون في تفسير الحروف المقطعة التي جاءت في مفتتح بعض الـسور وأحـسن               
      ا قول أمير المؤمنين عليا تشير إلى       عليه السلام  الأقوال فيها وأصوأسمـاء االله عـز     "حيث قال أ

واته كما رواه نصر بن مزاحم المنقري في كتـاب           فكان يدعو االله تعالى ا في حروبه ودع        "وجل
 :في قتال قـط إلا نـادى       عليه السلام  ما كان علي  " : قال )٩٢(صبغ بن نباتة   عن الأ  "وقعة صفين "

                                           
  .ي الروايات كلها من تفسير الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسيره لآية الكرس)٩١(
  .وخاصته الأصبغ بن نباتة التميمي كان من أصحاب علي )٩٢(
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  .)٩٣("كهيعص
 بنت علي بن )٩٤(أبي نعيم القارئ عن فاطمة  عن  وأخرج ابن ماجة في تفسيره من طريق نافع         

 رواه ابـن    .)٩٥("يا كهيعص اغفر لي   " :أبي طالب يقول  أبي طالب عليه السلام أا سمعت علي بن         
   .)٩٦(جرير الطبري أيضاً بسند آخر في تفسيره

أخت علي بن أبي طالب    (د هذا القول ما أخرجه ابن مردويه عن أبي صالح عن أم هانئ              ويؤي 
، هـادٍ ، كـافٍ  : قـال  "كهيعص" : في قوله  صلى االله عليه وآله وسلم     عن الرسول    )عليه السلام 

٩٧(أمين( ،ٌعالم ،صادق)٩٨(.  
 "معـاني الأخبـار   "و من طريق الإمامية روى محمد بن علي بن حسين بن بابويه في كتاب               

جاء يهودي إلى    : بإسناده عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال           "التوحيد"وكتاب  
 ما الفائدة   :فقال السلامعليه    وعنده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       صلى االله عليه وآله وسلم    النبي  

 اللـهم وفقـه     : لعلي أجبه وقـال    صلى االله عليه وآله وسلم     فقال رسول االله     ؟في حروف الهجاء  
 ... ما من حرف إلا وهو اسم مـن أسمـاء االله عـز وجـل               : فقال علي بن أبي طالب     .وسدده
   .)٩٩(الحديث

 والحلف لا يكون    .)١٠٠("ليكان يحلف بكهيعص أمير المؤمنين ع     " : في تفسيره  يدبيالمَوقال  
  .إلا بأسماء االله تعالى

إن لكل كتاب صفوة وصفوة هـذا       « :ا ما حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال         وأم

                                           
  .٢٣١ص، لنصر بن مزاحم،  وقعة صفين:راجع )٩٣(
  .في عداد أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام" الإرشاد" ذكرها محمد بن نعمان المفيد في كتابه )٩٤(
  ).٤/١٠(، للسيوطي،  الاتقان في علوم القرآن: انظر)٩٥(
  .٤٤ص/١٦(، للطبري،  جامع البيان عن تأويل آي قرآن)٩٦(
  .من أسمال االله تعالى، أي المؤتمن الأمين )٩٧(
   ).٢/٩(، لليسوطي،  الإتقان: انظر)٩٨(
  .٢٤٤له أيضاً ص" التوحيد"و،٤٤ص، لابن بابويه،  معاني الأخبار: انظر)٩٩(
 .٦ص، لأبي الفضل الميـبدي، عدة الأبرار و كشف الأسرار: راجع)١٠٠(
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 لأن  ،بأسمـاء االله  ، عليه السلام هذه الحروف   تفسيره   فإنه لا ينافي     .)١٠١(»الكتاب حروف التهجي  
 االله عز وجل التي هي مفتـاح        ن الكريم أسماءُ  ومن القرآ ، الصفوة من كل شيء خالصه ومصطفاه     

وللّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّـذين        (( : قال االله تعالى   .معرفته ووسيلة دعائه وعبادته   
   .]١٨٠:الأعراف[ ))يلْحدونَ في أَسمآئه سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ

  : بالحروف المقطعة كقول شاعرهموقد تكلمت العرب
 والقاف في هذا البيت تـدل       ،)١٠٢( لا تحسبني أنا نسينا الإيجاف     !فقالت قاف ، قلنا لها قفي  

كذلك كل حرف من الحـروف      ،  فدلت المرأة بتكلم القاف على تمام مرادها       "وفقت"على كلمة   
   .المقطعة في كلام االله يدل على اسم كامل من أسماء االله جل وعلا

 من أصـحاب  وإلى هذا ذهبت جماعةٌ،  التفسير أليق بكتاب االله تعالى وأنسب من غيره  وهذا
، منهم عبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس رضي االله عنـهما            ، صلى االله عليه وآله وسلم    النبي  
كمـا رواه   ، " من حروف هجاء أسماء االله جل ثناءه       قاشت"عة  قطَّ كل حرف من الحروف الم     :قالوا
من الظنون التي لا دليل عليها مثل ما قيـل          فهي  ا سائر الأقوال    وأم ،)١٠٣(ي عنهم في تفسيره   الطبر

 ا رموزللرموز في كتاب االله المبين الذي أنزله سـبحانه هـدى             ولا محلَّ  !لى ورسوله ا بين االله تع   أ 
 آنَ  (( :ر وقال كْره للذِّ للناس ويسونَ الْقُرربدتا     ..(( : وقال ،]٨٢:النـساء [ ))؟أَفَلاَ يـورن كُما إِلَيلْنأَنزو

  .]١٧٤:النساء[ ))مبِينا
   

  ما رُوِيَ عَنْ عليٍّ عليه السلام في مُتَشابِهاتِ القُرْآن

هـو  (( :لا خلاف بين المسلمين أن للْقُرآن الكريمِ محكماً ومتشااً كما قال االلهُ عز وجـلَّ              
   الْك كلَيلَ عأَنز يفي              الَّذ ينـا الَّـذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابت

               خاسالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي  قُلُوبِهِمونَ ف
  .]٧:آل عمران[ ))الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

                                           
   .)١/٦٨(، للطبرسي،  انظر مجمع البيان)١٠١(
 ).١/٩٠(، للطبري، بيان انظر جامع ال)١٠٢(
 .)١/٨٨(، للطبري،  انظر جامع البيان)١٠٣(
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واختلف المفسرون من المسلمين في معنى المحكم والمتشابه فاشتهر بينهم أن المحكم في القُـرآن   
 والمتشابه ما يحتمل وجهين فـصاعداً مـن دون تـرجيح            ،اًما لا يحتمل من المعنى إلا وجهاً واحد       

 في القُرآن النافيـة عنـه التـشابه         )المتصلة والمنفصلة ( وغفلوا عن ذكر القرائن      !أحدهما على غيره  
 ونسوا أن الكتاب الذي يحتمل وجوهاً من المعاني المتعارضة لا يكون هاديـاً للنـاس ولا          !والإام

هذَا بيانٌ لِّلناسِ وهدى    (( :وقعهم في التيه والحيرة وذلك ينافي قوله العزيز       يرشدهم إلى الصواب بل ي    
 ينقتظَةٌ لِّلْمعومونَ        ..(( : وقوله تعالى  ،]١٣٨:آل عمران [ ))وـدتهت لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي ككَذَل (( 

  . وأمثال هذه الآيات]١٠٣:آل عمران[
فإنه ذهب إلى أنَّ المتشابه في القُرآن الحكيم هو الذي يبحث عـن              عأمير المؤمنين علي    وأما  

 وما حجب االلهُ تعالى عـن العبـاد     )جلَّ وعلا ( كصفات الرب وأسرار ملكوته      "الغيب المحجوب "
هلْم١٠٤(ع(.  

 ولا يعلمون   قُرآنالأيضا إلى أن الراسخين في العلم يؤمنون بمتشابه          عليه السلام  وذهب الإمام 
 كما رواه محمد بن علي ين بابويه القمـي في كتابـه    ،)١٠٥( لأنه مما استأثر االله تعالى بعلمه      ،تأويلَه

  :قال ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ."ج البلاغة" والشرِيف الرضي في "التوحيد"
»      عقِ جادنِ الصقَةَ عدص نةُ بدعسى مودٍرمحنِ مقَالَ عليه السلام فَرِ ب هأَن:   ـيرأَم طَـبخ 

     رِ الْكُوفَةبنلَى مع ةطْبالْخ هذبِه نِينمؤفَقَالَ     ،الْم اهلاً أَتجأَنَّ ر كا       : وذَلنبا رلَن فص نِينمؤالْم يرا أَمي 
       لَه اددزناناً ليع اهرا نثْلَ مرِفَةً  معم اً وبِهبةً    ،حعاملاةَ جى الصادنو بضى     ! فَغتح اسالن هإِلَي عمتفَاج 

  هلبِأَه جِدسالْم غَص،      ناللَّو ريغتم بضغم وهو ربنالْم دعلَـى        ، فَصلَّى عصو هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح 
بِيقَالَ  ثُ صالن م: ))          ودالْجطَاءُ والإِع يهكْدلا يو ودمالْجو عنالْم هرفي لا يالَّذ لَّهل دمإِذْ كُـلُّ    ،الْح 

       لاها خم ومذْمانِعٍ مكُلُّ مو اهوس صقتنطٍ معالْ       ،مو زِيدالْم دائوعمِ وعالن دائانُ بِفَونالْم وهمِ  وـسق، 
                                           

 وانقطع دون   ،حار دون ملكوته عميقات مذاهب التفكير     (( : قال عليه السلام عن عجز العقول عن اكتناه علمه وغيبه          )١٠٤(
 )محات العقـول   تاهت في أدنى أدانيها طا     ، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب       ،الرسوخ في علمه جوامع التفسير    

  .)١٩٨:ص (،تيسير المطالب في أمالي أبي طالب(
 ليس  : والجواب !؟ ما الحكمة في إنزال االله سبحانه آياتٍ متشاات لا يعلم معناها أحد إلا االله نفسه               : ولسائلٍ أن يسأل   )١٠٥(

العرب لغةً وإعرابـاً وإنمـا      لأا لم تخرج عن أساليب كلام       -سواء محكماتها أو متشااتها   -فهم معاني الآيات هو المشكل    
 وكتـاب   ، واللـوح المحفـوظ    ، كحقيقة العرش  ،أي معرفة حقائقها ومصاديقها   " تأويل المتشابه منها  "الإشكال في فهم    

  . وأمثال هذه الأمور الغيبية،الأعمال
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 قلائالْخ الُهيع،    مهاتأَقْو رقَدو ماقَهزأَر نما          ، ضبِم سلَيو هيا لَدم بِينالطَّالو هإِلَي بِيناغبِيلَ الرس جهنو 
ءٌ قَبلَه والآْخر الَّذي لَم يكُن       ونَ شي  الأَولُ الَّذي لَم يكُن لَه قَبلٌ فَيكُ       ،سئلَ بِأَجود منه بِما لَم يسأَلْ     

   يكُونَ شفَي دعب لَه  هدعءٌ ب،        رِكَهدت أَو الَهنأَنْ ت نارِ عصالأَب ياسأَن عادالرو ،      ـرهد هلَيع لَفتا اخم 
ع وزجكَانٍ فَيي ملا كَانَ فالُ والْح هنم فلخقَالُفَيتالان هلَي...   

  ):إلى أن وصل إلى قوله(
             هتايدورِ هئْ بِنضتاسو بِه مفَائْت هفَتص نم هلَيآنُ عالْقُر لَّكا دلُ فَمائا السهأَي ظُرفَان،   ا كَلَّفَكمو 

       ضفَر كلَيابِ عتي الْكف سا لَيمم هلْمطَانُ عيالش      بِيالن ةني سلا فو صلى االله عليه وآلـه وسـلم      ه 
  هى أَثَردالْه ةمأَئو،     هانحبس إِلَى اللَّه هلْملْ عفَك ،        ـكلَيع اللَّـه قى حهتنم كأَنَّ    . فَإِنَّ ذَل لَـماعو 

 الإِقْرار بِجملَة ما    ،قْتحامِ السدد الْمضروبة دونَ الْغيوبِ    الراسخين في الْعلْمِ هم الَّذين أَغْناهم عنِ ا       
 فَمدح اللَّه اعترافَهم بِالْعجزِ عن تناولِ ما لَم يحيطُـوا بِـه             ،جهِلُوا تفْسِيره من الْغيبِ الْمحجوبِ    

 ولا  ، فَاقْتصر علَى ذَلـك    ،كُنهِه رسوخاً  يما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عن     وسمى تركَهم التعمق ف    ،علْماً
ينكالالْه نكُونَ مفَت كقْلرِ علَى قَدع هانحبس ةَ اللَّهظَمع رقَد١٠٦(»ت(.  

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم     ..(( :أقول مما يؤيد هذا الكلام المتين والنص الجلي قولَه تبارك وتعالى          
        هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييفلو لم يكن تأويل المتـشابه ممـا         ]٧:آل عمران [ ))ز 

لى ابتغائهم   واقتصر بذمهم ع   ، لما ذم االلهُ سبحانه طائفةً على طلب تأويل المتشابه         ،استأثر االله بعلمه  
  . فتدبر واغْتنِم،)١٠٨( وهذا امر دقيق يفْهم من كتاب االله.)١٠٧(الفتنة فحسب

  

                                           
-٥٥:ص (:يـه لابـن بابو  " التوحيد" وكتاب   )٢/٥٣٨( وشرحه لابن أبي الحديد      ،)٩١ ( الخطبة ، راجع ج البلاغة   )١٠٦(

 بإسناده عن زيد بن أسلم مع اختلاف يسير في          )٢٠٢:ص( ورواه أيضاً من أئمة الزيدية السيد أبو طالب في أماليه            ،)٥٦
 وهكذا روى ابن عبد ربه      )مما ليس في الكتاب فرضه ولا في سنة النبي ص وأئمة الهدى أثره            ( :بعض ألفاظه فلا يوجد فيه    
 .شطراً منه في العقد الفريد

للاستئناف وليست   ))والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا         (( :في قوله تعالى  " الواو" فبناء على ذلك     )١٠٧(
 .عطفاً

  . حين سأله الرجل عما اه القرآن أن يخوض فيه، من هنا نفهم وجه غضب الإمام عليه السلام)١٠٨(
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  ما رُوِيَ عَنْ عليٍّ في تفْسِير تَكْليمِ االلهِ تَعَالى

 منها على صورة الإلهـام أو       ،إن االله عز وجلَّ كلَّم من اصطفى من عباده على وجوهٍ مختلفةٍ           
 . ومنها على وجه النداء والنقْرِ في الآذان       ."وحي القلوب " ويسمى هذا    ، اليقظة الوحيِ في النومِ أو   

  :ومنها على هيئة الإيحاء بسبب الملائكة كما قال جلَّ ذكره في كتابه الكريم
))              سلَ رسري ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَن يشبا كَانَ لملاًوو   بِإِذْنِه يوحفَي 

يمكح يلع هاء إِنشا ي٥١:الشورى[ ))م[  
  : وإليه أشار في قوله تعالى"الكلام التكويني"ونعرف وجهاً آخر من كلامه سبحانه يسمى 

))..          ينعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويئْتضِ الأَرلا وـا  (( : وفي قوله  ]١١:فصلت[ )) فَقَالَ لَهمإِن
وقيلَ يا أَرض ابلَعي مـاءك      (( : وفي قوله تعالى   ]٨٢:يس[ ))أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ        

  . وأمثال هذه الآيات]٤٤:هود[ ))ويا سماء أَقْلعي
 في خطَبِه بما لا مزيد      - جلَّ شأنه    -ر تكليم االله    فقد فس أمير المؤمنين علي عليه السلام      وأما  

  :]٣٧:النور[ ))رِجالٌ لا تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ اللَّه(( : فقال عند تلاوته،عليه من السداد
»        ةهرالْب دعب ةهري الْبف هآلاؤ تزع لَّهل رِحا بمو،  انمي أَزفو  اترـي      ، الْفَتف مـاهاجن ادبع 

هِمقُولع ي ذَاتف مهكَلَّمو مكْرِه١٠٩(»ف(.  
 لأنَّ الإلهام يتعلَّق    "القلب والفؤاد " دون   "بالفكر والعقل "عن وعاء الإلْهامِ     عليه السلام  فعبر

  .بوعاء الذِّهنِ وذلك من دقائق تعبيره
  :خرى من خطبه الجليلةفي خطبةٍ أ عليه السلام ثُم قال

 ولا نطْـقٍ ولا     ، بِلا جوارِح ولا أَدواتٍ    ،الَّذي كَلَّم موسى تكْليماً وأَراه من آياته عظيماً       «
  .)١١٠(»لَهواتٍ

 ،وهذا وجه آخر من تكليم االله تعالى فإنه ينادي عبده من وراء حجابِ الغيبِ فيسمع نداءه               
  . يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى جوارح النطْقِ وأدوات البيانواالله تعالى لا

                                           
 .)٢١٩ (ة خطب، ج البلاغة)١٠٩(
 .)١٨٠ ( خطبة، ج البلاغة)١١٠(



  ٤٠

   :في خطبةٍ أخرى عند وصف الملائكة الحاملين لوحيه إلى رسله عليه السلام ثم قال
..))  هتزلالَ عج حبست،        هعنص نلْقِ مي الْخف را ظَهلُونَ محتنلا ي ،    خي مهونَ أَنعدلا يلُقُونَ  و

    بِه دفَرا انمم هعئاً ميلُـونَ         (( ،)١١١(شمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسونَ لا يمكْرم بادلْ ع١١٢())ب(، 
 عائدو ينلسرإِلَى الْم ملَهمحو يِهحلَى وع ةانلَ الأَمأَه كالنا هيمف اللَّه ملَهعجيِههون رِه١١٣())أَم(.  

 وهو طور آخر من كلامـه       ))كُن فَيكُونُ (( :في تفسير قوله تعالى    عليه السلام  وقال الإمام 
 وإِنمـا كَلامـه     ، ولا بِنِداءٍ يسمع   ، لا بِصوتٍ يقْرع   ،يقُولُ لمن أَراد كَونه كُن فَيكُونُ     « :العزيز

لٌ معف هانحبسثَّلَهمو أَهشأَن هناً،نكَائ كلِ ذَلقَب نم كُني يماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِياً، لَمكَانَ قَد لَو١١٤(»! و(.  
  .فانظُر في هذا التفسير فإنه من كنوز العلم وطرائف الحكمة

  
   في تفسِيْرِ سُورةِ التَّوْحِيْدِما رُوِيَ عَنْ عليٍّ عليه السلام

ي عليه السلام يحب ذكر وحدانية االله حباً شديداً فجعل هذا الذِّكر فاتحـةَ كلامـه                كان عل 
 هفقد أخرج علي    .الإخلاص ولأجلِ ذلك كان يقرأ في أكثر صلواته سورة التوحيد أو            ،وغايةَ مرام

  ص أنَّ الـنبي   )١١٥( بإسناده عن عمران بن حصين     "التوحيد"بن الحسين بن بابويه القمي في كتاب        
ا في  نأ بِ ر قَ ه أن  غير  خيرٍ كلَّ :ا رجعوا سألهم فقالوا   فلم عليه السلام  اً واستعمل عليها علي   بعث سريةً 

قُلْ هو اللَّه   لي  بح ل :فقال ؟؟ هذا تلْع فَ م ل ! يا علي  ):رسول االله (  فقال !دح أَ  االلهُ  هو لْقُ بِ لاةٍ ص لِّكُ
دصلى االله عليه وآله وسلم  النبي فقال.أَح: »ا أَمحببتها حتى أحك االلهُب١١٦(» وجلَّ عز(.  

                                           
  . وفي هذه العبارة يشير الإمام عليه السلام إلى توحيد الخالقية)١١١(
 .)٢٧-٢٦ (: الأنبياء)١١٢(
 .)٩٠ ( خطبة، ج البلاغة)١١٣(
 .)١٨٤ ( خطبة، ج البلاغة)١١٤(
 وكان من أصحاب    ،يبر وكان فاضلاً   أسلم عام خ   ، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي من أفاضل الصحابة           )١١٥(

 ).هـ٥٢(أمير المؤمنين علي عليه السلام توفي بالبصرة سنة 
صلى االله أَنّ رسولَ اللّه   عائشةَ ولفظ روايته بسنده عن  : ورواه من أهل السنة مسلم في صحيحه ولم يذكر اسم أميرهم           )١١٦(

 فَلَما رجعـوا    )).قُلْ هو االله أَحد   ((نَ يقْرأُ لأَصحابِه في صلاَتهِم فَيختم ب         وكَا .بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ   عليه وآله وسلم    
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مجمـع  " كما روِي في تفسير      ، هذه السورة للمسلمين لمَّا سألوه عنها      عأمير المؤمنين ثم فسر   
  : فقال، عن تفسير هذه السورة ع سأل رجلٌ علياً: قال، عن عبد خيرٍ"البيان

»   قُلْ هو دبلا تأويل عددٍ   :االلهُ أح .  دمدٍ   : االله الصبلا تبعيضِ بد .  دلي فيكـون موروثـاً     :لَم 
  .)١١٧(»أَحدمن خلقه ولَم يكُن لَّه كُفُوا  . فيكونَ إلهاً مشاركاً:ولَم يولَد .هالكَاً

نة االله الذي جاء في هذه السور        عليه السلام  وبيكما روى ابن ،ة الكريمةأيضا مفهوم وحداني 
 بإسناده عن المقدام بن شريح الهانئ عـن         "التوحيد" وكتابه   "معاني الأخبار "بابويه القمي في كتابه     

فقال يا أمير المؤمنين أتقول      عليه السلام   قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين      اًإن أعرابي  : قال ،)١١٨(أبيه
الوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المـؤمنين مـن تقـسم               ق ، قال فحمل الناس عليه    ؟إن االله واحد  

 ، دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم          :عليه السلام   فقال أمير المؤمنين   !؟القلب
 فوجهان منها لا يجوزان على االله عز        : على أربعة أقسامٍ    يا أعرابي إن القول في أن االله واحد        :ثم قال 
 ، يقصد به باب الأعداد     فقول القائل واحد   : فأما اللذان لا يجوزان عليه     .تان فيه  ووجهان يثب  ،وجل

 ،فهذا ما لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة                     
وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه وجـل                    

 فقول القائل هو واحد ليس له في الأشـياء          : وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه     .ربنا عن ذلك وتعالى   
 وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل                 ،شبه كذلك ربنا  

  .)١١٩())ولا وهم كذلك ربنا عز وجل
 أي ما قـصد     .)١٢٠(»من أشار إليه وتوهمه   ولا صمده   « :في بعض خطَبِه   عليه السلام  وقال

  . والصمد هو الذي يقْصد إليه عند الحوائج.االلهَ تعالى من أشار إليه بإشارةٍ حسيةٍ أو وهميةٍ

                                                                                                                                    
   ولِ اللّهسرل كذَل رفَقَالَ . صل ذُك :" لُوهس.    كذَل عنصءٍ ييش ؟ لأَي". أَلُوهفَقَالَ . فَس :   نمحفَةُ الرا صهأَنْ     . لأَن ـبا أُحفَأَن 

  ."أَخبِروه أَنّ االله يحبه ":صلى االله عليه وآله وسلم  فَقَالَ رسولُ اللّه.قْرأَ بِهاأَ
  .)٥:ص (،لابن بابويه القمي" معاني الأخبار ": وكتاب،)٢٣٢:ص (، الجزء الثلاثون، راجع مجمع البيان للطبرسي)١١٧(
)١١٨(ح بن هانئ بن يزيد الحارثييرلَّص أ، شعليه السلام  كان من خ صحاب علي)٢/٨٣( :تنقيح المقال.( 
 .)٨٣:ص (،لابن بابويه" التوحيد" كتاب )١١٩(
 .)١٨٤ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٠(
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منافاة   ولا .)١٢١(»الصمد الَّذي ليس فوقه أحد    « :أيضاً أنه قال   عليه السلام  عن علي روِي  و  
  . جلَّ ذكْره تعالى، هو المقصود إليه في الحوائج الذي ليس فوقه أحد:لصمد فا،بين الأمرين

  
  هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ :في تفسيره قوله تعالى

وحيـد  عنِ الت  عليه السلام   سئلَ علي بن الْحسينِ    :قَالَ ه أن )١٢٢(عاصمِ بنِ حميدٍ  روِي عن   
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ علم أَنه يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام متعمقُونَ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى قُلْ هو اللَّه                  « :فَقَالَ

              ـنورِ فَمدالص بِذات يملع ووه هلإِلَى قَو يددالْح ةورس نم اتوالآي دأَح      فَقَـد ـكاءَ ذَلرو امر
لَك١٢٣(»!ه(.  

هو الأَولُ والآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شـيءٍ         « : ومن تلك الآيات قوله العزيز     :أقول
يمل٣:الحديـد [ »ع[.  وقد فس  رها أمير           عليه السلام في خطبه بأحسن ما ينبغي أن ي ـ المؤمنين علي  ر سفَ

ءَ   والظَّاهرِ فَلا شـي    ،ءَ بعده   والآخرِ فَلا شي   ،ءَ قَبلَه  الْحمد للَّه الأَولِ فَلا شي    « :ليه السلام فقال ع 
قَهفَو،ينِ فَلا شاطالْبو  ون١٢٤(»هءَ د(.  

   وهذا الذي ذكره علي      صره رسول االله     من تفسير الآية هو الذي فس    بعينه كما رواه الترمذي  
أنت الأولُ فَلَيس قَبلَـك     ...« :أنه قال في أثناء دعائه     صلى االله عليه وآله وسلم    نه عن النبي    نفي س 
 . والباطن فَلَيس دونك شـيءٌ     ، والظّاهر فَلَيس فَوقَك شيءٌ    .خر فَلَيس بعدك شيءٌ    وأنت الآ  .شيءٌ

  .)١٢٥(»من الفَقْرِغْنِنِي أاقْضِ عني الدين و
 : كما قال االله عز وجل في كتابه الكريم        ،"الغالب" في هذا التفسير بمعنى      "الظاهر" جاء   :أقول

))رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنآَم ينا الَّذند١٤:الصف[ ))فَأَي[.  

                                           
  ).١٠/٦٦٢( ، للميبدي، راجع كشف الأسرار وعدة الأبرار)١٢١(
 ، للحلـي  ،)صة الأقوال خلا( صدوق   ، عين ، ثقة ، مولى كوفي  ، الحناط الحنفي أبو الفضل    )بضم الحاء ( عاصم بن حميد     )١٢٢(

 .)٢٢٠:ص(
 ).١/٩١( ، للكليني، أصول الكافي)١٢٣(
 .)٩٦ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٤(
  . هذا حديثٌ حسن صحيح: الترمذيقال أبو عيسى و،)٥/٤٤٠ (، سنن الترمذي)١٢٥(
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أورده في بعض خطبه حيث     ولأمير المؤمنين عليه السلام في معنى الظاهر والباطن تفسير آخر           
  .)١٢٦(»لْمتوهميناالظَّاهرِ بِعجائبِ تدبِيرِه للناظرِين والْباطنِ بِجلالِ عزته عن فكْرِ « :قال

  .)١٢٧(»ظَهر للْعقُولِ بِما أَرانا من علامات التدبِيرِ الْمتقَنِ والْقَضاءِ الْمبرمِ« :وقال أيضاً
 ، ولا منافاة بين التفسيرين    ، ما يقابل الخفاء والكمون    ،فالمراد من الظهور في هذا الكلام المنير      

  .فإن لفظ الآية يشملهما
  

  ))وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ(( :تفسير عليٍّ لقوله تعالى

 ))نتم واللَّه بِما تعملُونَ بـصير     وهو معكُم أَين ما كُ    (( :مما نزلَ في سورة الحديد قوله العزيز      
 عن الحارث ابن عبد االله      "الغارات" وقد أخرج إبراهيم ابن محمد الثقفي الكوفي في كتاب           ،]٤:الحديد[

يا معشر اللحامين    : السوق فقال  )من أيام خلافته  (دخل يوماً    عليه السلام  أن علياً « :)١٢٨(الأعور
فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلا والذي احتجب بالـسبع           من نفخ منكم في اللحم فليس منا        

 رب  : قـال  ؟؟ ومن الذي احتجب بالـسبع     ! يا لحام  :على ظهره ثم قال    عليه السلام  فضربه علي 
إن االله ليس بينه وبين خلقه حجـاب         )١٢٩( أخطأت ثكلتك أمك   : فقال له  !العالمين يا أمير المؤمنين   
 أن تعلم أن االله معك      : قال ؟ارة ما قلت يا أمير المؤمنين      كفَّ  ما : فقال الرجل  .لأنه معهم أينما كانوا   

١٣٠(»! لا إنما حلفت بغير ربك):علي(  قال؟ أطعم المساكين):اللحام(  قال.حيث كنت(.  
ءٍ  مع كُلِّ شي  « :ة االله تعالى في خطبه الجليلة فقال      لمسلمين معي لثم إن علياً عليه السلام فسر       

ةٍ وغَينقَارلا بِميكُلِّ ش لَةٍ رايز١٣١(»ءٍ لا بِم(.   

                                           
 .)٢١٣ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٦(
  .)١٨٢ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٧(
 نص على توثيقـه علمـاء       ، كان من ثقات أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام        ،عور الهمداني  الحارث ابن عبد االله الأ     )١٢٨(

 .الشيعة في كتب رجالهم ووثقه بعض العلماء من أهل السنة كابن معين وغيره
وهذا أليق بكـلام    " ثكلتك أمك "مكان  " !يا ويلَك " عبارة   )١١٠:ص(" الاحتجاج" جاء في رواية الطبرسي في كتابه        )١٢٩(

  .علي عليه السلام وخلُقَه
  .)١/١١١( ، الغارات للثقفي)١٣٠(
 .)١ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣١(



  ٤٤

لَم يحلُلْ في الأَشياءِ فَيقَالَ هو كَائن ولَم ينأَ عنها فَيقَـالَ هـو منهـا      « :وقال عليه السلام  
نائ١٣٢(»ب(   

   )١٣٣(»ايِنٍ بعيد منها غَير مب،قَرِيب من الأَشياءِ غَير ملابِسٍ« :وقال عليه السلام
   )١٣٤(»لَيس في الأشياء بِوالجٍ ولا عنها بِخارِجٍ« :وقال عليه السلام
  .)١٣٥(»لَم يقْرب من الأَشياءِ بِالْتصاقٍ ولَم يبعد عنها بِافْتراقٍ« :وقال عليه السلام

 دون  ن م ، شيءٍ بكلِّنبئنا عن كمال إحاطته     تة االله سبحانه     معي عن التعبيرات كل هذه    :أقول
ءٍ والْغلَبةُ لكُـلِّ     لَه الإِحاطَةُ بِكُلِّ شي   " : كما قال عليه السلام في بعض خطبه       ، بالخلق  وتشبيهٍ قياسٍ
يش يلَى كُلِّ شةُ عالْقُو١٣٦("ءٍءٍ و(.  

 قَرِيب في   .يقَاس بِالناسِ لا يشبِهه صورةٌ ولا يحس بِالْحواس ولا        " :وقال عليه السلام أيضاً   
   بِهي قُرف يدعب هدعب.   يكُلِّ ش قفَو     يقَالُ شلا يءٍ و  قَهءٌ فَو.   يكُلِّ ش امأَم      امأَم قَالُ لَهلا يـلٌ   .ءٍ واخد 
 سبحانَ من ،ءٍ ءٍ خارِجٍ من شي  وخارِج من الأَشياءِ لا كَشي،ءٍ ءٍ داخلٍ في شي شيفي الأَشياءِ لا ك

  .)١٣٧(" الحَديث...ههو هكَذَا ولا هكَذَا غَير
هكذا كان مذهب أهل البيت عليهم السلام في صفات االله عز وجل ومذهب سلف الأمـة                

  .رضي االله تعالى عنهم
  

  "وَجْهِ االله"ما رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام من تفسير 

 : في عدة من آيات القرآن الكريم كقوله جلَّ ذكـره          - تعالى شأنه    -االله  قد ورد ذكر وجه     
لا ..(( : وقوله العزيز  ]٢٧-٢٦:الرحمن[ ))لِ والإِكْرامِ لاويبقَى وجه ربك ذُو الْج      *كُلُّ من علَيها فَانٍ   ((

                                           
  .)٦٥ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٢(
  .)١٧٩ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٣(
  .)١٨٦ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٤(
  .)١٦٣ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٥(
  .)٨٦ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٦(
  ).١٩٠:ص( . وقريباً منه ذكره السيد أبو طالب من أئمة الزيدية في أماليه،)١/٨٦( ،في الأصول من الكا)١٣٧(



  ٤٥

فتوهم بعض الناس ممن لا يعـرف إشـارات          ،]٨٨:القصص[ )) وجهه  هو كُلُّ شيءٍ هالك إِلاّ     إِلَه إِلاّ 
 فزلَّت أقدمهم في طريـق معرفـة االله         !)كوجه الإنسان (الكلام أن للَّه سبحانه وجهاً مغايراً لذاته        

 ))لَـيس كَمثْلـه شـيءٌ     ..(( : كأم لم يسمعوا قول االله عز وجـلَّ        ،وسقطوا في مضيق التشبيه   
   .]١١:الشورى[

 وأبطلَ ما ذهب إليه أهل التشبيه وبين وجه         ، السلام رد هذا الزعم الباطلَ     والإمام علي عليه  
 "التوحيـد " فقد أخرج محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابـه              .الحق في معنى هذه الآيات    

في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من           بإسناده عن سلمان الفارسي رحمة االله       
 وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها ثم أرشد           صلى االله عليه وآله وسلم    صارى بعد وفاة النبي     الن

 :فكان فيما سأله أن قال له     « :فسأله عنها فأجابه   عليه السلام  إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      
 فلما اشتعلت   ، فأضرمه  وحطبٍ بنارٍ عليه السلام  فدعا علي  ؟أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى     

  قال علـي !دودها هي وجه من جميع ح     : قال النصراني  ؟أين وجه هذه النار    :عليه السلام  قال علي 
وللّـه الْمـشرِق    (( لا يعرف وجهها وخالقها لا يشبهها        رة مصنوعةٌ بدهذه النار م   :عليه السلام 

اللّه هجو لُّواْ فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْم١٣٨())و( ٌةيافا خنبلَى رالحديث...لا يخفَى ع )١٣٩(.  
هذا وجـه   " : في كلام العرب ربما يستعمل في معنى حقيقة الشيء وذاته كما يقال            "الوجه"و

عمـي وجـه    " : وقد جاء في كلام أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام           ."الأمر وذاك وجه الرأي   
  . أي خفيت حقيقته)١٤٠("الأمرِ

 لَـم   )حديثاً( شيئاً   صلى االله عليه وآله وسلم    رجلٌ سمع من رسولُ االلهِ      " :يه السلام وقال عل 
  هِهجلَى وع فَظْهوقال عليه السلام   . أي على أصله وحقيقته    )١٤١("يح : "     ـهيلحمِ روياً لادز رظْهتاسو

هبِيلس هجوو"هوطَرِيق هتأي جِه .  
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قـال  روِي  كما   ، سبحانه وتعالى ذاته الحي الباقي     فَوجه االلهِ 

 وبوجهك الباقي بعد فنـاء كـل        ...أللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء       « :في دعائه 
                                           

  .)١١٥ (:سورة البقرة )١٣٨(
 .)١٨٢:ص (،لابن بابويه القمي" التوحيد" كتاب )١٣٩(
  .)١٥١ ( الخطبة، ج البلاغة)١٤٠(
 .)٢١٠ ( الخطبة، ج البلاغة)١٤١(



  ٤٦

   .)١٤٢(»شيء
  .هذا وللوجه معانٍ أُخر تطْلَب في مواردها

  
  )١٤٣()) شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَمِن كُلِّ(( :في تفسيره قوله تعالى

جعفر بن محمد الـصادق     أَبِي عبد اللَّه    روى محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن الإمام          
جلٌ يقَالُ لَه ذعلب ذُو     يخطُب علَى منبرِ الْكُوفَة إِذْ قَام إِلَيه ر        عليه السلام  بينا أَمير الْمؤمنِين  « :قَالَ

ويلَـك يـا     : قَالَ ؟؟ يا أَمير الْمؤمنِين هلْ رأَيت ربك      :لسانٍ بليغٍ في الْخطَبِ شجاع الْقَلْبِ فَقَالَ      
      هأَر اً لَمبر دبأَع تا كُنم بلعفَقَالَ !ذ :   نِينمؤالْم يرا أَمأَ  ! ير فكَي هتقَالَ !؟ي :      لَـم بلعا ذي لَكيو 

انقِ الإِيمقَائبِح الْقُلُوب هأَتر نارِ ولَكصالأَب ةداهشونُ بِميالْع هرت...  
 جـل  -ثم بين له علي عليه السلام شطراً مما رأى عقله المنير وقلبه الطاهر من صفات ربـه     

  : ومن جملته أن قال-وعلا 
»..و       لَه دأَنْ لا ض رِفاءِ عيالأَش نيب هتادضبِم،        لَه أَنْ لا قَرِين رِفاءِ عيالأَش نيب هتنقَاربِمو ، 

ادياتها ومفَرق   مؤلِّف بين متع   ،ضاد النور بِالظُّلْمة والْيبس بِالْبلَلِ والْخشن بِاللَّينِ والصرد بِالْحرورِ        
ومـن كُـلِّ    (( وذَلك قَولُه تعالَى     ، دالَّةً بِتفْرِيقها علَى مفَرقها وبِتأْليفها علَى مؤلِّفها       ،بين متدانِياتها 

يونَ     شذَكَّرت لَّكُمنِ لَعيجولَقْنا ز٤٩:الـذاريات [ ))ءٍ خ[  يب قفَفَر     دعلا بو لَ لَهأَنْ لا قَب لَمعيدٍ لعبلٍ وقَب ن
ةٌ .لَهداها      شرِزِهغمةَ لا أَنْ لا غَرِيززِهائرةٌ ، بِغبِرخا      مهقِّتومل قْتا أَنْ لا وهيتقوبِت ،    نا عهضعب بجح 

نيبو هنيب ابجأَنْ لا ح لَمعيضٍ لعبهلْق١٤٤(» الخبر.. خ(.  
حيثمـا ضـيقه بعـض      ( وسع عليه السلام في كلامه معنى ما خلق االله من الزوجين             :أقول

 واستدلَّ بزوجية الأشياء . وهذا من دقيق تفسيره وحسن تقريره! ليشمل كل شيء   )١٤٥(!)المفسرين

                                           
 .)٥٨٤:ص (،سيلأبي جعفر الطو،  مصباح المتهجد: راجع)١٤٢(
 .)٤٩ (: سورة الذاريات)١٤٣(
  .)١٨٦-١٧٩ (: الخطبتين، وارن بينه وبين ما في ج البلاغة،)١٣٩-١/١٣٨( ، أصول الكافي)١٤٤(
خلقنـا  ( من كل شيء من الحيوان       : أي )ومن كل شيء  ( :حيث يقول -رحمة االله - تفسير الكشاف للزمخشري   : راجع )١٤٥(

 ! ذكراً وأنثى)زوجين



  ٤٧

لَعَلَّكُـمْ  " :عالى في ذيلـها    وفاقاً للآية الكريمة التي قال ت      ،على أن االله سبحانه لا ضد له ولا مثيل        
 ، أي خلقنا الأزواج كلها لتتذكّروا فتعرفوا خالقها بالوحدانية وتعبدوه بالإخلاص لـه            :"تَذَكَّرُونَ

كُم ولا تجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخر إِني لَ        .فَفروا إِلَى اللَّه إِني لَكُم منه نذير مبِين       (( :كما قال عزوجل  
بِينم يرذن هن٥١ و٥٠:الذاريات[ ))م[.  

  
  )١٤٦())وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ(( :في تفسيره قوله تعالى

خطب يوماً مـن أيـامِ       عليه السلام   أنَّ الإمام علياً   "ج البلاغة "روى الشرِيف الرضي في     
 : وكان فيمـا قالـه     )١٤٧( وأخبر عن فتنتهم   )أي المغول ( وصف الأتراك خلافته خطبةً أومأ ا إلى      

 يلْبسونَ السرق والديباج ويعتقبـونَ الْخيـلَ        ،كَأَني أَراهم قَوماً كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطَرقَةُ      «
اقتلَ        ،الْعع وحرجالْم يشمى يتلٍ حقَت اررحتاس اكنكُونُ هيو        ـنأَقَلَّ م تفْلكُونَ الْميولِ وقْتى الْم

   .الْمأْسورِ
ابِهحأَص ضعب بِ:فَقَالَ لَهيالْغ لْمع نِينمؤالْم يرا أَمي يتطأُع لَقَد !   

كحلِ    عليه السلام  فَضجلرقَالَ لاً  -وكَانَ كَلْبِيا كَلْبٍ   :- وا أَخي !    وه سـبٍ     لَيلْـمِ غَيبِع
إِنَّ اللَّه  (( : وإِنما علْم الْغيبِ علْم الساعة وما عدده اللَّه سبحانه بِقَوله          .وإِنما هو تعلُّم من ذي علْمٍ     

ي نفْس ماذا تكْسِب غَداً وما تدرِي       عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الأَرحامِ وما تدرِ          
 فَيعلَم اللَّه سبحانه ما في الأَرحامِ من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وقَبِيحٍ أَو             ،)١٤٨())نفْس بِأَي أَرضٍ تموت الآيةَ    

 .ارِ حطَباً أَو في الْجِنان للنبِيين مرافقاً       ومن يكُونُ في الن    ،جميلٍ وسخي أَو بخيلٍ وشقي أَو سعيدٍ      
              هبِين اللَّه هلَّمع لْمفَع كى ذَلوا سمو إِلا اللَّه دأَح هلَمعي لا يبِ الَّذيالْغ لْمذَا عصلى االله عليه وآله فَه

  .)١٤٩(»ي فَعلَّمنِيه ودعا لي بِأَنْ يعيه صدرِوسلم
                                           

  .)٣٤( :سورة لقمان )١٤٦(
 وأثبته  ، غير واحدٍ من الصحابة    صلى االله عليه وآله وسلم     فقد رواه عن النبي      ، الإخبار عن فتنة الأتراك من أعلام النبوة       )١٤٧(

 ، باب قتـال التـرك     ، كتاب الجهاد  :انظر صحيح البخاري  (البخاري في صحيحه قبل أن تحدث فتنة الأتراك في التاريخ           
 .)٥٢:ص(

 .)٣٤ (: سورة لقمان)١٤٨(
 .)١٢٨ ( الخطبة، ج البلاغة)١٤٩(



  ٤٨

 تفسير واسع يوافق سعة علـم       ، إن ما فسره أمير المؤمنين عليه السلام من الآية الكريمة          :أقول
 فقد ضيق معنى الآية من      "من ذكر وأنثى  " أما من تأول الآية بأن االله يعلم ما في الأرحام            .االله تعالى 
خفَى علَى اللّه من شيءٍ فَـي الأَرضِ        وما ي (( أوسع من ذلك     - جلَّ ذكره    - وعلْم االله    ،غير دليل 

  .]٣٨:إبراهيم[ ))ولاَ في السماء
     عن علي وِيعليه السلام   وما ر           وِيفيما يختص باالله سبحانه من علم الغيب فذلك مثل ما ر

خمـس لا    : أنه قال  ص في هذا الأمر كما أخرجه أحمد في مسنده عن رسول االله           صعن رسول االله  
عإلا االلهُ    ي نهحـامِ     (( ):ثمَّ قرأ (لَمـي الأَرمـا ف لَـمعيثَ ويلُ الْغزنوي ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه.. 

  .)١٥٠())الآية
   )١٥١())يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ(( :في تفسيره قوله تعالى

إِنَّ « :أنـه قـال    عليه السلام  أمير المؤمنين علي   عن   "ج البلاغة " الشرِيف الرضي في     روى
              هبِيلي سف ادالْجِهو هولسبِرو انُ بِهالَى الإِيمعتو هانحبس لُونَ إِلَى اللَّهسوتالْم لَ بِهسوا تلَ مأَفْض،  هفَإِن 

 وإِيتاءُ الزكَاة فَإِنها فَرِيضةٌ     ، وإِقَام الصلاة فَإِنها الْملَّةُ    ، وكَلمةُ الإِخلاصِ فَإِنها الْفطْرةُ    ،سلامِذروةُ الإِ 
ا ينفيـان الْفَقْـر      وحج الْبيت واعتماره فَإِنهم    ، وصوم شهرِ رمضانَ فَإِنه جنةٌ من الْعقَابِ       ،واجِبةٌ

 بالذَّن انضحريلِ         ،وي الأَجأَةٌ فسنمالِ وي الْماةٌ فثْرا مهمِ فَإِنحلَةُ الرصو ،     كَفِّرا تهفَإِن رقَةُ السدصو 
ع الْمعـروف فَإِنهـا تقـي مـصارِع          وصـنائ  ، وصدقَةُ الْعلانِية فَإِنها تدفَع ميتةَ السوءِ      ،الْخطيئَةَ
انو١٥٢(»الْه(.  

أمير المؤمنين عليه الـسلام   ولقد بين ، الوسيلة إلى االله تعالى هي ما يتقَرب به العبد إليه  :أقول
 ، ورسوله  الإيمان باالله  : وهو ، االلهِ سبحانه  لى أفضلَ طريقِ التقربِ إ    "بالديباج"في هذه الخطبة المسماة     

 وأما الذين يدعون من دون االلهِ تعالى آلهةً ليكْشفوا عنهم           .والتعبد بما شرع االله من فرائض وأحكام      
 وعن  ، فأولئك عن صراط التوحيد لناكبون     ،الضر أو يحولوه عنهم ويزعمون أا الوسائل إلى االله        

قُلِ ادعواْ الَّذين زعمتم من دونِه فَلاَ       (( : عز وجل   كما يقول االله   ،إخلاص العبادة الله تعالى لعادلون    
                                           

 .)٥/٣٥٣( ، مسند الإمام أحمد بن حنبل)١٥٠(
  )٣٥ (:سورة المائدة )١٥١(
 ،للحـسن بـن شـعبة الحـرانيّ       " تحفة العقول عن آل الرسـول     " وقارن بما في كتاب      .)١١٠ ( الخطبة ، ج البلاغة  )١٥٢(

 .)١/٢٠٥( ،يلابن بابويه القم" من لا يحضره الفقيه" وكتاب ،)١٤٤:ص(



  ٤٩

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسـيلَةَ أَيهـم           .يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولاَ تحوِيلاً     
  ]٥٧-٥٦:الإسراء[ ))نَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراأَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِ

  في تفسيره قوله تعالى
  )١٥٣())وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ((

 ،عليه الـسلام حمد بن علي الْباقر حكَى أَبو جعفَرٍ م": ج البلاغة"قال الشرِيف الرضي في     
  هعليه السلام    أي  (أَن ( :كَانَ قَالَ  )أمير المؤمنين علي)         وقَـد ذَابِ اللَّهع نم انانضِ أَمي الأَركَانَ ف

   رالآخ كُمونا فَدمهدأَح عفر،  كُوا بِهسمفَت .     فَه عفي رانُ الَّذا الأَمأَم     ولُ اللَّهسر صلى االله عليـه    و
وما كانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فـيهِم       (( : قَالَ اللَّه تعالَى   ، وأَما الأَمانُ الْباقي فَالاستغفَار    ،وآله وسلم 

ن الاسـتخراج ولطـائف      وهذا من محاس   :الرضي الَقَ .))وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ     
  .)١٥٤(الاستنباط

كان « : قال ،ما يشبه هذا الكلام    رضي االله عنه    روى أبو جعفر الطبري عن ابن عباس       :أقول
  .)١٥٥(» وبقي الاستغفارصلى االله عليه وآله وسلم فذهب النبي ، نبي االلهِ والاستغفار:فيهم أمانان

عن ابـن   روِي  فقد  منين علي عليه السلام     أمير المؤ والأقرب أن ابن عباسٍ قد أخذ هذا عن         
  .)١٥٦(»ما أخذت من تفسيرِ القُرآن فعن علي بن أبي طالب« :أنه قالعباسٍ 

 ونـستغفر   ، أن نلتجِأ إلى االلهِ وحـده      ،فعلينا في فَقْد نبينا وذهاب الأمن الذي كان ببركته        
  .ورحمته عسى ربنا أن يغفر لنا ويدخلنا في ظلال أمنه ،لذنوبنا

   )١٥٧())فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ..(( :في تفسيره لقوله العزيز

  بكت        يعخعليه السلام كتاباً جامعاً للأشتر الن المؤمنين علي ١٥٨(أمير(   رواه  ، حين ولاَّه مصر 

                                           
 .)٣٣ (:سورة الأنفال )١٥٣(
 ،)١٢٥:ص (، لسبط ابن الجوزي   ، تذكرة الخواص  : وقارن  ، )٨٨ (: باب المختار من حكَمه عليه السلام      ، ج البلاغة  )١٥٤(

  .)٣٣ ( آية: تفسير سورة الأنفال،للطبرسي" مجمع البيان"وتفسير 
  .)٩/٢٣٥ (،للطبري" جامع البيان" تفسير )١٥٥(
  .)١/١٨( ، لابن عطية الأندلسي،"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"ر  انظ)١٥٦(
 . من سورة النساء،)٥٩ ( جزء من الآية)١٥٧(



  ٥٠

 وجدنا فيه هـذا     ،"تحف العقُولِ "ةَ الحرانيُّ في كتابه      وابن شعب"،  ج البلاغة "الشرِيف الرضي في    
   :التفسير المنير

 فَقَد قَالَ اللَّـه     ،واردد إِلَى اللَّه ورسوله ما يضلعك من الْخطُوبِ ويشتبِه علَيك من الأُمورِ           «
   مهادشإِر بمٍ أَحقَول هانحبس: )) يا أَي          كُمنرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذه

   يي شف متعنازولِ     فَإِنْ تسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَر((      ابِهتكَمِ كحذُ بِمالأَخ إِلَى اللَّه دإِلَـى    ، فَالر دالرو 
  .)١٥٩(» بِسنته الْجامعة غَيرِ الْمفَرقَة الأَخذُ،الرسولِ

أن الخـوارج   روِي   فقد   ، إن علياً عليه السلام كان يعمل ذا العهد في حياته السعيدة           :أقول
 ثمَّ  ! إنك جعلت الحُكْم إلى غيرِك وقد كنت عندنا أحكم النـاسِ           :خاصموه في أمر التحكيم فقالوا    

  : فأجام عليه السلام بالكتاب والسنة فقال!مت الرجالَ في دينِ االلهِ عز وجلَّضللت حين حكَّ
 فهذا رسول االله    !وأما قولكم إني جعلت الحُكْم إلى غيرِي وقد كنت عندكُم أحكم الناسِ           «

 ،كَمِ الناسِ  يوم بني قريظة وقد كان من أح       )١٦٠( قد جعل الحُكْم إلى سعدٍ     صلى االله عليه وآله وسلم    
صلى  فتأسيت برسول االله     )١٦١())لَقَد كانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ       (( :وقد قال االله تعالى   

  . وهذه لك بحجتنا: قالوا.االله عليه وآله وسلم
مت كلام   فما حكَّمت الرجالَ وإنما حكَّ     ، وأما قولكم إني حكَّمت في دينِ االله الرجالَ        :قال

      اً بين أهلهكَمااللهُ ح ي الذي جعلهبحكَّم االلهُ الرجالَ في طائرٍ فقال       ،ر وقَد : ))      كُمـنم لَـهقَت نم و
           كُمنلٍ مدذَوا ع بِه كُمحمِ يعالن نلَ مثْلُ ما قَتزاءٌ مداً فَجمعتفدماء المسلمين أعظم من     ]٩٥:المائدة[ ))م 

  .)١٦٣(»!)١٦٢(ئردم طا

                                                                                                                                    
 روِي أن علياً    . كان من أشجع أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام وأبرزهم          ، هو مالك بن الحارث الأشتر النخعي      )١٥٨(

 ،راجع خلاصة الأقـوال   ( صلى االله عليه وآله وسلم     كما كنت لرسول االله      ، لقد كان لي   :عليه السلام قال فيه بعد موته     
٢٧٧:ص (،للعلامة الحلي(. 

 .)١٣٠:ص (،"تحف العقول"، و)٥٣ ( الكتاب، ج البلاغة)١٥٩(
 سـنة    استشهد بعد غزوة الأحزاب    ، هو سعد بن معاذ رضي االله عنه من أجلاء الصحابة الأنصار وزعيم طائفة الأوس              )١٦٠(

  .خمس للهجرة
 .)٢١ (: سورة الأحزاب)١٦١(
ثم يـشتري بثمنـه طعامـاً       -كما نصت عليه الآية   - إذا قتل المُحرِم طائراً فجزاؤه أن يقَوم مثله ذوا عدلٍ من المسلمين            )١٦٢(

 .ويتصدق به كفارة لصيده في الإحرام



  ٥١

                  ذا الـرد َّة فأتمة النبويما تنازع فيه القوم إلى محكم كتاب االله العزيز والسن فانظر كيف رد
ة عليهم وقطع سبيل عذرهم فلا يبقى لهم مفراصٍ(( ،الحجنم ينح لاتو((!  

   ))يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ..(( :تفسيره قوله تعالى
  ))مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا(( :وقوله تعالى

 :"ـج البلاغـة   " الشرِيف الرضي في     أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبةٍ له رواها        قال  
»...           ي الْفُسفقْمِ ولَ السقَب ةحي الصونَ فمالس متأَنو ادبالْع رشعم اللَّه ا     فَاللَّهوـعيقِ فَاسلَ الضقَب ةح

 أَسهِروا عيونكُم وأَضـمروا بطُـونكُم واسـتعملُوا         .في فَكَاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَنْ تغلَق رهائنها       
         لَى أَنا عوا بِهودفَج كُمادسأَج نذُوا مخو الَكُموقُوا أَمفأَنو كُمامـا      أَقْدلُـوا بِهخبلا تو فُـسِكُم 

 :وقـالَ تعـالى    ،]٧:محمد[ ))إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم     (( :فَقَد قَالَ االلهُ سبحانه   ،عنها
))           كَرِيم رأَج لَهو لَه فَهضاعناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن١١:ديدالح[ ))م[،    نم كُمرصنتسي فَلَم

                ـيمكالْح زِيـزالْع ـوهضِ والأَرو اتاومالس ودنج لَهو كُمرصنتقُلٍّ اس نم كُمقْرِضتسي لَمذُلٍّ و
        و يدمالْح نِيالْغ وهضِ والأَرو اتاومالس نائزخ لَهو كُمضقْرتاسو      نسأَح كُمأَي كُملُوبأَنْ ي ادا أَرمإِن

  .)١٦٤(»عملاً
 وهذا  ! ربما ظن أحد أن االله سبحانه وتعالى يبلو عباده ليعرفهم ويعلم ما في صدورهم              :أقول

 ـ (( :في تفسير قوله تعـالى  عليه السلام  أمير المؤمنين علي   قال   ،وهم لا يليق بمسلمٍ    مـواْ أَنلَماعا و
يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُملاَدأَوو الُكُمو٢٨:الأنفال[ ))أَم[:   

»          همسبِق ياضالرو هقرِزطَ لاخالس نيبتيل لادالأَوالِ ووبِالأَم مهبِرتخي هأَن كى ذَلنعإِنْ كَانَ   ،مو 
لَمأَع هانحبسفُسِهِمأَن نم بِهِم ،قَابالْعو ابالثَّو قحتسا يي بِهالُ الَّتالأَفْع رظْهتل نلَك١٦٥(» و(.  

  

                

                                                                                                                                    
 .)١٠٠:ص (،للطبرسي" الاحتجاج" انظر كتاب )١٦٣(
 .)١٨٣ (الخطبة ، ج البلاغة)١٦٤(
 .)٩٣ (: باب المختار من حكَمه ،ج البلاغة)١٦٥(



  ٥٢

  
  الباب الثاني

  فيما روي عن عليٍّ عليه السلام 
  من تفسيرٍ لبعض آيات الأحكام والعبادات

 
  أمر الصلاة عليه السلام في تعظيم يٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ

أنه  عليه السلام   عن أمير المؤمنين علي    :"نهج البلاغَة "في   رضي االله عنه    الشرِيف الرضي  روى
   :قال لأصحابه

كانـت علَـى    (( تعاهدوا أَمر الصلاة وحافظُوا علَيها واستكْثروا منها وتقَربوا بِها فَإِنهـا          «
نِينمؤقُوتاً  الْموتاباً مك (( ]لُوا          ،]١٠٣:النساءئس ينارِ حلِ النابِ أَهوونَ إِلَى جعمسأَلا ت))   ـلَكَكُمما س
 قَري س؟ف     لِّينصالْم نم كن ثّر [ )) قالُوا لَمـا  ،]٤٣ -٤٢:المـدقُهطْلقِ وترالْو تح وبالذُّن تحا لَتهوإِن 
 بِالْحمة تكُونُ علَى بابِ الرجلِ فَهـو        صلى االله عليه وآله وسلم    ربقِ وشبهها رسولُ اللَّه     إِطْلاق ال 

       نرالد نم هلَيقَى عبى أَنْ يسا عاتٍ فَمرم سمخ لَةمِ واللَّيوي الْيا فهنسِلُ متغ١٦٦(ي(.   فـرع وقَـد 
  الٌ ما رِجقَّهالٍ              حلَدٍ ولا مو ننٍ ميةُ عاعٍ ولا قُرتةُ ما زِينهنع ملُهغشلا ت ينالَّذ نِينمؤالْم قُـولُ   .ني 

 هانحبس رِجالٌ لا (( :اللَّه              كـاةوإِيتـاءِ الز لاةوإِقامِ الـص كْرِ اللَّهذ نع عيةٌ ولا بجارت لْهِيهِمت(( 
 نصباً بِالصلاة بعد التبشيرِ لَه بِالْجنة لقَولِ اللَّه         صلى االله عليه وآله وسلم    كَانَ رسولُ اللَّه     و .]٣٧:النور[

هانحبها    (( :سلَيع طَبِرواص لاةبِالص لَكأَه رـا    ،]١٣٢:طه[ ))وأْمهلَيع بِرـصوي لَـها أَهبِه رأْمفَكَانَ ي 
هفْس١٦٧(»ن(.  

 أَنَّ أَمـير    )١٦٨( رواه الكليني أيضاً في كتاب الجهاد من الكافي عن عقيـل الخزاعـي             :أقول

                                           
 يغتسل فيـه    ،أرأيتم لو أن راً بباب أحدكم     (( :قالصلى االله عليه وسلم      أخرج البخاري في صحيحه عن رسول االله         )١٦٦(

 يمحـو   ،وات الخمس  فذلك مثل الصل   : قال ، لا يبقى من درنه شيئا     : قالوا .؟ ذلك يبقي من درنه    : ما تقول  ،كل يوم خمسا  
 . باب الصلوات الخمس كفَّارة، كتاب مواقيت الصلاة،١ ج)).االله ا الخطايا

  ).٣١٧-٣١٦:ص (،)١٩٩:رقم ( الخطبة، ج البلاغة)١٦٧(
 ).ع(  عدة الشيخ الطوسي في فهرسته من أصحاب أمير المؤمنين علي)١٦٨(



  ٥٣

نِينمؤقُولُ        عليه السلام  الْماتٍ فَيمبِكَل ينملسلْمي لوصي برالْح رضلاةَ    :كَانَ إِذَا حوا الـصداهعت 
   نوا مركْثتاسا وهلَيظُوا عافحقُوتـاً           ووابـاً متك نِينمـؤلَى الْمع تا كَانها فَإِنوا بِهبقَرا وتثم ( ...ه

   .)١٦٩( الحديث)يحرضهم على الجهاد
   .وفي رواية الكليني هذه اختلاف يسير عما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغَة

زيد  روى الإمام    » الذُّنوب حت الْورقِ   إِنها لَتحت « :هذا وفي تفسير قول الإمام عليه السلام      
 الـصلوات « :قال أنه لسلاما عليهم علي المؤمنين أمير عن جده عن أبيه عن عليه السلام  بن علي 
 النهارِ طَرفَيِ الصلاَةَ وأَقمِ(( :عز وجلَّ  االله قول وهي الكبائر اُجتنِبت ما بينهن لما كفَّارات الخمس
  .)١٧٠(»]١١٤:هود[ ))للذَّاكرِين ذكْرى ذَلك السيئَات يذْهبن الْحسنات إِنَّ اللَّيلِ من وزلَفًا

  
   عليه السلام في آية الوضوءيٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ

 صلاةٍ كل عند يتوضأ كان أنه عليه السلام   أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن علي        -١
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجـوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى               (( :الآية ذهه ويقرأ

  .)١٧١(]٦:المائدة[ ))الْمرافقِ وامسحواْ بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
 إذا أردتم القيام إلى     :معناه« :سير آية الوضوء   عند تف  "مجمع البيان "وقال أبو علي الطبرسي في      

 إذا أردتم القيام إلى الصلوة فعلـيكم        : وقيل معناه  )...فعليكم الوضوء (الصلوة وأنتم على غير طهر      
 عليه السلام يتوضأ لكـل       كان علي  : قال )أي الظاهري (  وإليه ذهب داود   ، عن عكرمة  ،الوضوء

 الصحيح وإليه ذهب الفقهاء كلهم وما رووه من تجديد          والقول الأول هو   .صلوة ويقرأ هذه الآية   
   .)١٧٢(»الوضوء فمحمول على الندب والاستحباب

 على ترجيح الفعل على تركه وذلك مشترك بين الوجـوب            الأمر في آية الوضوء يدلّ     :أقول
لنا فر  ا على طه   وإن كن  ،ا على غير طهر فعلينا أن نتوضأ وجوباً        وكن ،والندب فإذا قمنا إلى الصلوة    

                                           
 ).٥/٣٦( ، راجع الفروع من الكافي)١٦٩(
 ).١١١:ص(،  مسند زيد بن علي)١٧٠(
  ).٦/١١٢(،  للطبري: جامع البيان: راجع)١٧١(
  ).٦/٣٥(،  للطبرسي، مجمع البيان: انظر)١٧٢(



  ٥٤

 فـدل   ]٦:المائـدة [ ))أَو جاء أَحد منكُم من الْغائط فَلَم تجِدواْ ماءً        (( : لقوله تعالى  أن نتوضأ استحباباً  
 فوضوء من لم يحدث محمـول       ،كلامه سبحانه وتعالى على أن الوضوء واجب لمن جاء من الغائط          

        من توضأ  " : االله عليه وآله وسلم أنه قال       صلى على الاستحباب ويؤيد هذا القول ما روى عن النبي
   .)١٧٣("على طهر كتب له عشر حسنات

 بإسناده عـن أبي جعفـر       "تهذيب الأحكام "أخرج محمد بن الحسن الطوسي في كتاب         -٢
 رأيت رسـول    : فقام المغيرة بن شعبة فقال     ؟ ما تقولون في المسح الخفين     : قال )عليه السلام (الباقر  

 : فقال ؟ قبل المائدة أو بعدها    :عليه السلام   فقال علي  . يمسح على الخفين   صلى االله عليه وآله وسلم    
  .)١٧٤( إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة، سبق الكتاب الخفين: فقال علي!لا أدري
 قـرأ الحـسن والحـسين       : عن أبي عبد الرحمن قـال      "ورِثُ المن الدر"روى السيوطى في     -٣

فقـال   -وكان يقضي بـين النـاس        - ، عليه السلام ذلك    فسمع علي  )لَى الْكَعبينِ وأَرجلَكُم إِ (
)لَكُمجأَرو(ر من الكلام هذا من المقدم والمؤخ)١٧٥(.  

وهو عبد االله   ( أخرج ابن جرير في تفسيره أصل هذا الخبر بإسناده عن أبي عبد الرحمن               :أقول
 عن أبي عبد الرحمن     "حجة القراءات " كتاب   ة في ع وله صورة أخرى رواها أبو زر      .))١٧٦(بن عمر 

 "وأَرجلَكُـم " : كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبا من علي عليه السلام وعنده ناس فقرأنا             :قال
 فقال رلٌج: "لجأَروبالكسر "كُم ،   عليه السلام فقال    فسمع ذلك علي :   إلى آخر   .. ليس كما قلت 

  .)١٧٧(الخبر
   .]٢٢٢:البقرة[ ))إِنَّ اللّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين ...(( : قال تعالى-٤

 أن أشـهد  :قال وضوئه من فرغ إذا كان أنه« :طالب أبي بن علي عن شيبة أبي ابن أخرج
 مـن  واجعلـني  التـوابين  مـن  اجعلـني  رب ،ورسـوله  عبده محمدا أن وأشهد االله إلا إله لا

                                           
  ).٦/١١٥( ، للطبري، جامع البيان: راجع)١٧٣(
عـن  " )٨:ص (مسند الإمام زيد  " وقارن بينه وبين ما رواه أبو خالد الوسطى في           ).١/١٠٣( ، تهذيب الأحكام  : انظر )١٧٤(

  .ن علي عليهم السلامزيد بن علي عن آبائه ع
  ).٢/٢٦٢( ، للسيوطي، الدر المنثور: راجع)١٧٥(
  ).٦/١٢٧( ، جامع البيان: انظر)١٧٦(
  .٢٢١ ص،)عبد االله بن محمد( لأبي زرعة ، حجة القراءات: انظر)١٧٧(



  ٥٥

  )١٧٨(»المتطهرين
   عليه السلام في تفسير الصلوة الوسطىيٍّلِ عَنْيَ عَما رُوِ 

  الصلوات والمحافظة  ما على إقامة   ولاسي هه في كتابه على عبادت    ه وتعالى عباد   سبحان  االلهُ حثَّ
   .]٢٣٨:البقرة[ ))حافظُواْ علَى الصلَوات والصلاَة الْوسطَى وقُومواْ للّه قَانِتين(( :عليها فقال عز وجلَّ

 فـاختلف   ، علـى حفظهـا     لشأا وتحريضاً   الصلوة الوسطى في هذه الآية تفخيماً      صخف
ـا صـلوة      ، وقيل هي صلوة الظهر    ، هي صلوة الفجر   : فقال بعضهم  :رون في تعيينها  المفسوقيل أ 

   . وقيل هي صلوة العشاء،المغرب
أا صلوة  « : علي عليه السلام أنه قال     وروى أبو على الطبرسى في تفسيره عن أمير المؤمنين        

  .)١٧٩(»العصر
 ، والعشاءِ  المغربِ ها صلوةُ  وبعد ، الفجر والظهر  ها صلوةُ لَ قب ، العصرِ  وذلك لأن صلوةَ   :أقول

د هذا القول ما رواه أبو جعفر الطبري في تفسيره بإسناده عـن              ويؤي .وهي الوسطى بين الصلوات   
وم الأحزاب عن صلوة العصر حتى سمعت رسول االله صـلى االله            شغلونا ي « : عليه السلام قال   علي

 ملأ االله أجوافهم وقبـورهم      ،شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر     " : وسلم يقول  )وآله(عليه  
  .)١٨٠(»ناراً

 : سمعت أبا الصهباء البكـري يقـول       :وأخرج الطبري بإسناده عن أبي الصهباء البكري قال       
 سألت علي وهي التي فُ   ، هي صلاة العصر   : فقال ؟لصلاة الوسطى  عن ا   أبي طالبٍ   بن تا سليمان   ن 

أرسلني أبو بكر وعمر وأنا      : وروى الطبري أيضاً بإسناده عن رجل      .)١٨١(عليهما السلام بن داود   
 وقبض الـتي    ،"هذه الفجر " : فأخذ إصبعي الصغيرة فقال    ،غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى     

هـذه  " : ثم قبض التي تليها ثم قال      ،"هذه المغرب " : قبض الإام فقال    ثم ،"هذه الظهر " :تليها وقال 
 ، العصر :قلت"؟ بقيت أي صلاةٍ " : فقال ، الوسطى :فقلت "؟أي أصابعك بقيت  " : ثم قال  ،"العشاء

                                           
  . من سورة البقرة)٢٢٢ ( ذيل تفسيره للآية، تفسير الدر المنثور للسيوطي: راجع)١٧٨(
 ).٢/٢٦٢(،  للطبرسي، مجمع البيان: راجع)١٧٩(
  ).٢/٥٥٨( ، جامع البيان:راجع )١٨٠(
  .)٣٢-٣١ (:الآيات~  انظر في ذلك ما جاء في تفسير سورة ص)١٨١(



  ٥٦

  .)١٨٢("هي العصر" :قال
  ةِيَمِسْ التَّنِوْ دُنْ مِةَاءَرَ بَةِرَوْ سُولِزُ نُبِبَ عليه السلام في سَ الإمامِرأيُ

 تينِثْت واس ، سورة من القرآن ببسم االله الرحمن الرحيم       ح في صلوته كلَّ   ت أن يفت  ييجوز للمصلِّ 
 وسبب ذلك أن فيها ذكر نبذ عهود المشركين         ،من ذلك سورة براءة لأا نزلت من دون التسمية        

 م ميثاقَ هِبما نقضولا ريب أن اسم االله تعالى ووصف رحمته للعباد         ،مه ،فلا يكتـب في   وأمانٌ سلام 
عليه   بن أبي طالب    سألت علي  :أنه قال  رضي االله عنه   عن ابن عباسٍ   روِي ولذلك   ،النبذ والمحاربة 

 .»! وبراءة نزلت بالسيف   ،لأا أمان « : قال ؟ في براءة بسم االله الرحمن الرحيم      بتكْلم لَم ت   السلام
 بـسم االله    لْإنه لم يترِّ  « : ولفظه " البيان مجمع" والطبرسي في    )١٨٣("الدر المنثور "رواه السيوطي في    

الرحمن الرحيم على رأس سورة براءة لأن بسم االله الأمان والرحمة وبراءة نزلـت لرفـع الأمـان                  
   .)١٨٤(»بالسيف عن علي عليه السلام

بـسم االله الـرحمن     " :إلى الكفـار   صلى االله عليه وآله وسلم     فإن قيل قد كتب النبي       :أقول
صـلى   م ميثاق النبي  هِنقضغير   في    إنما كان ذلك ابتداءً    : قلنا ! هرقل وغيره   كما كتب إلى   "الرحيم

 ولذلك أمر رسول االله أن يكتب في كتابه إلى هرقل بعد            ، فلم ينبذ العهد إليهم    االله عليه وآله وسلم   
 ،سـلامِ  والإ  إلى الحق   للدعوة  هذا الكلام  ركَذْ وإنما ي  ،)١٨٥("السلام على من ابتع الهدى    " :التسمية

 قـال   . في بدء دعوته إلى أمر االله عز وجلَّ        ،كما ذكره موسى وهارون عليهما السلام عند فرعون       
فَأْتياه فَقُولا إِنا رسولا ربك فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ولا تعذِّبهم قَد جِئْناك بِآيةٍ مـن               (( :االله تعالى 

السو كبىردالْه عبنِ اتلَى مع ٤٧:طه[ ))لام[.  
  

                                           
  ).٢/٥٦٠( ، جامع البيان: انظر)١٨٢(
  ).٣/٢٠٩( ، الدر المنثور: راجع)١٨٣(
 ).١٠/٧( ، مجمع البيان: انظر)١٨٤(
  ).١/٧( ، صحيح البخاري: راجع)١٨٥(



  ٥٧

   عليه السلام في كيفية الصلاة يٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ
   صلى االله عليه وآله وسلمعلى النبيّ

صلى االله   تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم أن نصلي على نبيه المصطفى              نا االلهُ أمر
إِنَّ اللَّه وملائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صـلُّوا            (( : فقال عز وجلَّ   عليه وآله وسلم  

 يسألون رسـول االله     - رضي االله عنهم   - فكان بعض الصحابة     ]٥٦:الأحزاب[ ))علَيه وسلِّموا تسليما  
 عنـه عليـه     يوِ فـر  ،بن أبي طالب   ي منهم عل  ،صلى االله عليه وآله وسلم عن كيفية الصلاة عليه        

اللهم صل على محمـد     " :لواوق« : قال »؟قلت يا رسول االله كيف نصلى عليك      « : أنه قال  .السلام
 رواه السيوطي في الـدر      .» انك حميد مجيد   .وعلى آل محمدكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم       

  .)١٨٦(المنثور
 كما قال   ،ه وهي ردف لرحمته في كتابه      لطفه ورأفته على عباد    ، الصلاة من االله تعالى    :أقول
   .]١٥٧:البقرة[ ))أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ(( :عز وجلَّ

   ومن المندوب أن يقدم الصلاةَ  المسلم   على دعوته لنفسه   صلى االله عليه وآله وسلم      على النبي، 
إذا كانت لك   « :عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال       " البلاغة ج"الشرِيف الرضي في     ىكما رو 

 ،ثُم سلْ حاجتك صلى االله عليه وآله وسلمفابدأ بمسألة الصلاة على رسوله   ،حاجةٌإلى االله سبحانه    
   .)١٨٧(»رى فَيقْضي إِحداهما ويمنع الأُخ،فَإِنَّ اللَّه أَكْرم من أَنْ يسأَلَ حاجتينِ

  
   اءِعَ بالدُّقُلَّعَتَ عليٍّ عليه السلام في تفسير ما يَنْما رُوِيَ عَ

  :قال االله العظيم في محكم كتابه
))              مـنهلُونَ جخدـيي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو
رِيناخ٦٠:المؤمن[ ))د[.   

كان أمـير   « :قال عليه السلام  روى الكلينى في الأصول من الكافي عن أبي عبد االله الصادق          

                                           
  ).٥/٢١٧(،  للسيوطي،نثور الدر الم: انظر)١٨٦(
  ).٣٦١ ( الحكمة، ج البلاغة: راجع)١٨٧(



  ٥٨

   .)١٨٨(»ًاء دعالمؤمنين علي عليه السلام رجلاً
الدعاءُ ترس الْمؤمنِ ومتى تكْثر قَرع الْبابِ       « :أنه قال  عليه السلام  عن أمير المؤمنين  روِي  و  
لَك حفْت١٨٩(»ي(.   

الدعاءُ مفَاتيح النجاحِ ومقَاليد الْفَلاحِ وخير الدعاءِ ما صدر عن صدرٍ           « :عليه السلام  وقال
يقوقَلْبٍ ت يق١٩٠(»ن(.   

   .)١٩١(»هإنَّ الْمدحةَ قَبلَ الْمسأَلَة فَإِذَا دعوت اللَّه عز وجلَّ فَمجد« :عليه السلام وقال
 الحمد الله   :حيث يقول العبد  ( عز وجلَّ في سورة الفاتحة        االلهِ  هكذا نجد الدعاء بعد حمد     :أقول
   ).ل االله الهدايةأ ثم يس....رب العالمين

و رفي    ى  و يضالر رِيفجِ"الشهن لاغَةالب "    في كلام له عليه السلام أنه        عن أمير المؤمنين علي 
 وتكَفَّلَ لَك بِالإِجابة    ،لَم أَنَّ الَّذي بِيده خزائن السماوات والأَرضِ قَد أَذنَ لَك في الدعاءِ           اع« :قال

   كيطعيل أَلَهسأَنْ ت كروأَم،  كمحريل همحرتسوت ،        ـهنع كبجحي نم هنيوب كنيلْ بعجي ـ ، ولَم  م  ولَ
     هإِلَي لَك فَعشي نإِلَى م لْجِئْكة         ،يقْمبِالن اجِلْكعي ولَم ةبوالت نم أْتإِنْ أَس كعنمي ولَم ،   كريعي ولَم 

ةابإلى أن قال عليه السلام    ( ،بِالإِن(:    اكنِد عمس هتيادفَإِذَا ن ،    وجن ملع هتياجوإِذَا ن اك،   هإِلَي تيفَأَفْض 
كتاجبِح،   فْسِكن ذَات هثَثْتوأَب ،   كوممه هإِلَي تكَووش ،  كوبكُر هفْتكْشتلَـى     ، واسع هتنعـتواس 

ورِكأُم،             ةـادزِي نم هرغَي هطَائلَى إِعع رقْدا لا يم هتمحنِ رائزخ نم هأَلْتـارِ   وسمالأَع ،   ةـحوص 
انداقِ  ،الأَبزالأَر ةعوس ،             هأَلَتـسم نم يهف نَ لَكا أَذبِم نِهائزخ يحفَاتم كيدي يلَ فعج ـى   ، ثُمتفَم 

       هتمحر آبِيبش تطَرمتواس هتمنِع ابواءِ أَبعبِالد تحفْتتاس ئْتقَ  ،شفَلا ي   هتابطَاءُ إِجإِب كطَنفَإِنَّ  ،ن 
 وأَجزلَ لعطَـاءِ  ،الْعطيةَ علَى قَدرِ النية وربما أُخرت عنك الإِجابةُ ليكُونَ ذَلك أَعظَم لأَجرِ السائلِ          

   يالش أَلْتا سمبلِ ورراً       الآميخ يتوأُوت اهتؤءَ فَلا ت          ريخ وا همل كنع رِفص آجِلاً أَو اجِلاً أَوع هنم
لَك فَلَرب أَمرٍ قَد طَلَبته فيه هلاك دينِك لَو أُوتيته فَلْتكُن مسأَلَتك فيما يبقَى لَك جمالُـه وينفَـى                   

                                           
  .٤٦٨ ص،/٢(،  الأصول من الكافي)١٨٨(
  .المصدر السابق )١٨٩(
  .المصدر السابق )١٩٠(
 .)٢/٤٨٤( ، الأصول من الكافي)١٩١(



  ٥٩

الُهبو كن١٩٢(»ع(.  
 وقد  .)١٩٣( مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه      "ف العقول تح" رواه أيضاً ابن شعبه في       :أقول

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مـن: "      ى أمير المؤمنين علي عليه السلام عن بعض الدعوات كقول الرجل          
ةنتكما   !الْف   وِيفقال : يقول ذلك  عنه أنه سمع رجلاً   ر :  أراك تتعو  ذ من م الك و لَوديقولُ !ك   زاالله ع  
 رواه ." اللّهم إني أعوذُ بِك من مضلات الْفتنِ     : ولكن قل  .)١٩٤(نما أَموالُكُم وأَولادكُم فتنةٌ   إ :وجلَّ

نهج " في   يض وفي رواية رواها أبو الحسن الر      )١٩٥("وسائل الشيعة "محمد بن الحسن الحر العاملي في       
   :يه السلام قال قالَ أمير المؤمنين عل"البلاغَة
 ،لا يقُولَن أَحدكُم اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْفتنة لأَنه لَيس أَحد إِلا وهو مشتملٌ علَى فتنـةٍ                 "

 ـ: فَإِنَ اللَّه سبحانه يقُولُ  ،ت الْفتنِ ولَكن منِ استعاذَ فَلْيستعذْ من مضلاّ      لَمواع    ـوالُكُممـا أَموا أَن
 ومعنى ذَلك أَنه يختبِرهم بِالأَموالِ والأَولاد ليتبين الـساخطَ لرِزقـه والراضـي              .وأَولادكُم فتنةٌ 

همسالأَفْ          ،بِق رظْهتل نولَك فُسِهِمأَن نم بِهِم لَمأَع هانحبوإِنْ كَانَ س       ابالثَّـو قحتـسا يي بِهالُ الَّتع
قَابوالْع،               لامـثان هكْـرالِ ويالْم يرثْمت بحي مهضعاثَ وبالإِن هكْروي الذُّكُور بحي مهضعلأَنَّ ب 

   . منه في التفسيرعم وهذا من غريب ما س:يضقال الر .)١٩٦("الْحالِ
  

   عليه السلام في تفسير آداب الصلوةيٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ

   ]٢:المؤمنون[ ))الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ(( :قال االله عز وجلَّ في الذكر الحكيم
 فمـا   ،إن االله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة لخشوعهم في صلوتهم             

   ؟ الخضوع وما الفرق بينه وبين؟هو الخشوع
 :الخشوع هو التذلل والانكسار ولا فرق بينه وبين الخضوع عند أكثر المفسرين حيث قالوا             

                                           
  ).٢/٣٩٨(،  ج البلاغة: راجع)١٩٢(
  ).٧٣:ص( ،لابن شعبة الحراني ، تحف العقول عن آل الرسول: انظر)١٩٣(
  ).٢٨: ( سورة الأنفال)١٩٤(
  ).٤/١١٦٩( ، وسائل الشيعة: راجع)١٩٥(
  ).٩٣: ( الحِِكَم، ج البلاغة: انظر)١٩٦(



  ٦٠

 بينهما فرق لأن الخشوع عمل الجوارح والخضوع عمـل          : وقال آخرون  .إما كلمتان مترادفتان  
ا أَن تخشع قُلُـوبهم  أَلَم يأْن للَّذين آمنو(( : وهذا القول بعيد عن الصواب لقوله تعالى      .)١٩٧(القلب

 كْرِ اللَّهذلقلوب كما نسبه في آية أخرى      ل فنسب االله سبحانه في هذه الآية الخشوع         .]١٦:الحديـد [ ))ل
   .]٩:النازعات[ ))أَبصارها خاشعةٌ(( :سبحانهإلى بعض الجوارح فقال 

 :أنه قال  عليه السلام  ليو روى الإمام زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن أمير المؤمنين ع             
 أما هـذا فلـو      : يعبث بلحيته في الصلوة فقال      رجلاً صلى االله عليه وآله وسلم    أبصر رسول االله    «

   .)١٩٨(»خشع قلبه لخشعت جوارحه
 أصل   ولكن ، الخشوع في الصلوة يكون في القلب وفي الجوارح         على أنَّ  ففي الحديث ما يدلُّ   

 الفـزع   : في القلب   فحقيقة الخشوعِ  .لب يسرى إلى الجوارح   هذا الخشوع ينشأ في القلب ومن الق      
     ترك الالتفات والعبث كما      : وفي الجوارح  ،ا سواه إلى كبرياء االله تعالى والإعراض عم   وِيعـن  ر

١٩٩(»لا تجاوز بطرفك في الصلوة موضع سجودك« :أنه قال عليه السلام علي(.  
إلى أن   ))قُمِ اللَّيلَ إِلا قَليلاً   (( :ال االله العظيم   ق ،ومن آداب الصلوة قراءة القرآن فيها بالترتيل      

   .»]٤:لالمزم[ ))ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً ((:قال تعالى
 ]٣٢:الفرقـان [ ))ورتلْناه ترتيلاً (( : قال االله عز وجلَّ    ، هو التأني في الكلام والتأنق فيه      :والترتيل

 ولـذلك روى الطبرسـي في       .)لتيسير فهمه وحفظه  (لتأني والتمهل    أتينا به شيء بعد شيء با      :أي
   :قال في معنى الترتيل عليه السلام  عن أمير المؤمنين علي"جوامع الجامع"تفسير 

»             الْقَاس كُموا قُلُوبأَفْزِع نلِ ولَكمالر ثْرن هثُرنرِ ولا تعذَّ الشه ذَّههاناً ولا تيبت هنيب    كُـنةَ ولا يي
ةورالس رآخ كُمدأَح م٢٠١(رواه أيضاً الكليني في الكافي و.)٢٠٠(»ه(.   

                                           
  ).٩٤:ص(،  للجزائري، فروق اللغات: راجع)١٩٧(
 في الجـامع    )من أهل السنة  (السيوطي  و) ١٨/١٣٥(و رواه أيضاً الطبرسي في مجمع البيان        ١١٩ ص ،مسند الإمام زيد   )١٩٨(

  ).٢/١٦٥(الصغير 
  .٧٠٩ ص،/٤(،  للحر العاملي، وسائل الشيعة: راجع)١٩٩(
  .٣٨٣ ص،/٤(،  للطبرسي، جوامع الجامع: راجع)٢٠٠(
  ).٢/٦١٤( ، الأصول من الكافي: انظر)٢٠١(



  ٦١

 عليه السلام أنه قال في معنى ترتيل         عن علي  "مجمع البحرين " في كتاب    )٢٠٢(و روى الطريحي  
   .)٢٠٣(»حفْظُ الوقُوف وبيانُ الحُروف« :القرآن هو
ه فقـرأه في     فطوبى لمن حفظ القرآن كلَّ     ، من أركاا  اًنكْر  دع قراءة القرآن في الصلوة ت     :أقول

   :أنه قال عليه السلام علي عن آبائه عن أمير المؤمنين  علي بن زيدى الإمامو فقد ر،صلواته بالترتيل
»    أحداً  أنَّ من قرأ القرآن وحفظه فظن  يأوت  ا أُ  أفضل مموتقَ فَ يعظَّ د م م  قَّا حر  االله و قَّحر ا  م

   .)٢٠٤(»الىع ت االلهُمعظَّ
وهذا الحديث متفقعليه بين الإمامي ٢٠٥(ة وأهل السنةة والزيدي(.   

عن أمير  روِي   كما   ، الإحرام ة دعاء الاستفتاح في بدء الصلوة بعد تكبير       ،ومن آداب الصلوة  
 أ« :ته قالأنه كان إذا استفتح صلا   عليه السلام  المؤمنين عليأكبر لّله،  ي فَطَـرلَّذل هِيجو تهجو 

      ينرِكشالْم ناْ ما أَنمنِيفًا وح ضالأَرو اتاومالس.         ّبر لّـهماتي لوم يايحكي ومسلوتي ونإنَّ ص 
 مـن   مـأخوذ م   وهذا الكلام العظي   .)٢٠٦(»العالَمين لا شريك لَه وبِذلك أُمرت وأنا من المُسلمين        

   .)٢٠٧(القرآن الكريم
  ةِعَمُ بصلوة الجُقٌلَّعَتَ عليه السلام فيما يَيٍّلِ عَنْا روي عَممَّ

 . الجمعة  وهي صلوةُ   في جماعةٍ   واحدةً  صلوةً ةٍعم ج إنما فرض االله تعالى على المسلمين في كلِّ       
ا إِذَا نودي للصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَـى          يا أَيها الَّذين آمنو   (( :يقول االله عز وجلَّ في كتابه     

فَإِذَا قُضيت الصلاةُ فَانتشروا فـي الأَرضِ        .ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ         
كَث وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهن فَضوا مغتابونَوحفْلت لَّكُما لَّع١٠- ٩:الجمعة[ ))ير[.   

                                           
 في تفسير غريـب   " مجمع البحرين ومطلع النيرين   " هو الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي من علماء الإمامية له كتاب             )٢٠٢(

  .القرآن والحديث
  ). رتلَ:في مادة( مجمع البحرين : راجع)٢٠٣(
  .٣٨٧ ص، مسند الإمام زيد: انظر)٢٠٤(
  ).٢/١٦٥( ،الجامع الصغير(ن أهل السنة السيوطي م و)٢/٦٠٤(الأصول (ن الإمامية الكلينى م رواه )٢٠٥(
  .مرفوعاً يبإسناده عن عل)٢/١٣٠( وسنن النسائي )١٠٣:ص( ، مسند الإمام زيد: راجع)٢٠٦(
  ).١٦٣و٧٩،١٦٢(،  سورة الأنعام: انظر)٢٠٧(



  ٦٢

 إلا من أخرجه    ، على وجوب صلوة الجمعة على كل من آمن باالله ورسوله          ظاهر الآيات يدلُّ  
   : ولذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، شرعيدليلٌ

لْمرِيضِ والْمجنـون والـشيخِ الْكَـبِيرِ       الْجمعةُ واجِبةٌ علَى كُلِّ مؤمنٍ إِلا علَى الصبِي وا        «
 رواه ابن بابويـة في      .»والأَعمى والْمسافرِ والْمرأَة والْعبد الْمملُوك ومن كَانَ علَى رأْسِ فَرسخينِ         

   .)٢٠٨("من لا يحضره الفقيه"كتاب 
عن علي عليـه    روِي  كما   فإا تجزئة عن صلوة الظهر       ،فإذا شهد الجمعة من لا تجب عليه      

   .)٢٠٩(»إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما يعنى من صلوة الظهر« :السلام أنه قال
كْويه السفر في يوم الجمعة قبل أداء الصلوة إلا لضرورة كما            ر  وِيلاغَة "في  رج البهعـن   "ن 

عليه السلام قال   علي : »     ةٍ حعممِ جوي يف رافسي          لا تف أَو بِيلِ اللَّهي سلاً فلاةَ إِلا فَاصالص دهشى تت
بِه ذَرعرٍ ت٢١٠(»أَم(.   

 ـ« : ساعة زوال الشمس كما قال الإمام عليه السلام        ،ووقت صلوة الجمعة   تالجمعـة  ى  لَّص
   .)٢١١(»وقت الزوال

إِنمـا  « :أنه قال وصلوة الجمعة خطبتان وركعتان كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام            
   .)٢١٢(»جعلَت الْجمعةُ ركْعتينِ من أَجلِ الْخطْبتينِ جعلَتا مكَانَ الركْعتينِ الأَخيرتينِ

 كما جاء في رواية محمد      ، تسليم الإمام على المأمون إذا صعد المنبر       ،ومن آداب صلوة الجمعة   
     ليه السلام قال   ع بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي: » ة إذا صعد الإمام المنبر أن يـسلِّ       من السنم 

   .)٢١٣(»إذا استقبل الناس
 : كما قال أمير المؤمنين عليه الـسلام       ،وعلى الناس أن يستمعوا للإمام وينصتوا حين خطبته       

                                           
 ).١/٤٣١( ، من لا يحضره الفقيه: راجع)٢٠٨(
  ).١/١٨١( ، للقاضي النعمان بن محمد، دعائم الإسلام: انظر)٢٠٩(
  ).٦٩ ( ك، ج البلاغة: راجع)٢١٠(
  ).١/١٤٠( ، دعائم الإسلام: انظر)٢١١(
  .)١/٤١٧( ، ومن لا يحضره الفقيه: راجع)٢١٢(
  ).٥/٤٣( ، وسائل الشيعة: انظر)٢١٣(
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  .)٢١٤(»يحلُّ في الصلاة لا كَلام والإِمام يخطُب ولا الْتفَات إِلا كَما«
الحمد الله ذي القـدرة     « : قال عليه السلام   ،ونك خطبةً من خطبه الغراء في إحدى الجُمع       ود

 وأشهد أن لا إله ، وأعوذ به من العذاب والنقم     ، أحمده على تتابع النعم    ،والسلطان والرأفة والامتنان  
 وأشهد أن   ،ينإلا االله وحده لا شريك له مخالفة للجاحدين ومعاندة للمبطلين وإقرارا بأنه رب العالم             

 صلى االله عليه وعلى آله      ، وبعثه رحمة للعالمين   ،فَّى به المرسلين وختم به النبيين     محمدا عبده ورسوله قَ   
  .أجمعين

أوصيكم عباد االله بتقوى االله الذي هو ولي ثوابكم وإليه مردكم ومآبكم فبادروا بذلك قبل               
 وإن  ،ارد نازل وواقـع عاجـل      فإنه و  ،الموت الذي لا ينجيكم منه حصن منيع ولا هرب سريع         

 فتزودوا رحمكم   . ومن مهد لنفسه فهو المصيب     ، وكل ما هو آت قريب     ،تطاول الأجل وامتد المهل   
 ، نار تلـهب   ، فإن عقاب االله عظيم وعذابه أليم      ،االله اليوم ليوم الممات واحذروا أليم هول البيات       

اكم من النار ورزقنا وإياكم      أعاذنا االله وإي   ، ومقامع من حديد   ، وشراب من صديد   ،ونفس تعذب 
   .مرافقة الأبرار وغفر لنا ولكم جميعا إنه هو الغفور الرحيم

 ): ثم قـال   ، وقرأ سورة العصر   ،ذ باالله ثم تعو ( . االلهِ  كتاب  الموعظة  وأبلغَ  الحديث نس أح إنَّ
   . وأستغفر االله لي ولكم،جعلنا االله وإياكم ممن تسعهم رحمته ويشملهم عفوه ورأفته

   ): فقال، ثم قام،ثم جلس يسيراً(
الحمد الله الذي دنا في علوه وعلا في دنوه وتواضع كل شيء لجلاله واستسلم كـل شـيء                  

ته وأستعينه   لربوبي  وأحمده مقصرا عن كنه شكره وأومن به إذعاناً        ،لعزته وخضع كل شيء لقدرته    
  واحـداً  الله وحده لا شريك له إلهاً      وأشهد أن لا إله إلا ا      ، إليه  لعصمته وأتوكل عليه مفوضاً    طالباً
 عبده المصطفى ورسوله اـتبى       وأشهد أن محمداً   ، ولا ولداً   لم يتخذ صاحبةً    وتراً  صمداً  فرداً أحداً

 الأمانة  ىغ الرسالة وأد   فبلَّ  منيراً  إليه بإذنه وسراجاً    وداعياً  ونذيراً وأمينه المرتضى أرسله بالحق بشيراً    
 ى االله عليـه في الآخـرين        االله عليه في الأولين وصلَّ     ى أتاه اليقين فصلَّ   ة وعبد االله حتى   ونصح الأم

   .وصلى االله عليه يوم الدين
أوصيكم عباد االله بتقوى االله والعمل بطاعته واجتناب معصيته فإنه من يطع االله ورسوله فقد               

                                           
 ).١/٤١٧(،  لابن بابويه القمي،الفقيه  من لا يحضره : كتاب)٢١٤(
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   .)٢١٥(»يناً مب وخسر خسراناً بعيداً ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً، عظيماًفاز فوزاً
 سورة الجمعـة وفي الركعـة       ، الإمام في الركعة الأولى من صلوة الجمعة       أة أن يقر  ومن السن 

 أ عليه السلام كان يقر    اًأن أمير المؤمنين علي   « :)٢١٦(عن ابن رافع  روِي   سورة المنافقين كما     ،الثانية
  .)٢١٧(»في الجمعة في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين

 إنما أخذته من كتب الـشيعة       ، ذكرت في هذا الفصل من بيان أحكام الجمعة        ماكلُّ   :أقول
   . فالحمد الله على الوفاق، في كتب أهل السنة ومآخذهمهأنت تجد أكثر و،ومداركهم

  
  عزائم السجود في القرآن عند عليٍّ عليه السلام

       وِاختلف الفقهاء في عزائم السجدة في القرآن فرالسلام أنه قـال     عن أمير المؤمنين عليه    ي : 
 باسـم ربـك الـذي       أقـر ا و ، والنجم ، حم السجدة  ،ألم السجدة « :عزائم سجود القرآن أربع   

  .)٢١٨(»خلق
 وحـم   ،العزائم الم تتريل  « : السلام قال  ممثله عن أبي عبد االله جعفر بن محمد عليه        روِي  و  
   .)٢١٩(»فروض وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بم، باسم ربكأقرا والنجم و،السجدة

   : فآيات العزائم هي:أقول
١- ))                   ـمهو هِـمبر ـدموا بِححـبسا ودـجوا سـرا خوا بِهإِذَا ذُكِّر ينا الَّذناتبِآي نمؤا يمإِن
   .]١٥:السجدة[ ))يستكْبِرونَ لا
مر لا تسجدوا للشمسِ ولا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي         ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَ     (( -٢

                                           
للـشيخ أبي   " مصباح المتهجـد  " والخطبة موجودة في كتاب      ).٦٨-٦٧:ص(،   لكاشف الغطاء  ، مستدرك ج البلاغة   )٢١٥(

 .قر عن علي بن أبي طالب عليهم السلام برواية جابر الجعفي عن أبي جعفر البا،)٣٨٦-٣٨٤:ص: (جعفر الطوسي
  ."عليـه الـسلام   قضايا أمير المؤمنين    " عليه السلام ومن خواصه له كتاب         لعلي  هو عبيد االله بن أبي رافع كان كاتباً        )٢١٦(

  ).١/٥٢٧( ، جامع الرواة للأردبيلي:انظر
 ).٤/٨١٦( ، وسائل الشيعة: راجع)٢١٧(
  .١٥٠ ص، مسند الإمام زيد: راجع)٢١٨(
  ).٤/٨٨١( ، وسائل الشيعة: انظر)٢١٩(
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   .]٣٧:فصلت[ ))خلَقَهن إِن كُنتم إِياه تعبدونَ
   .]٦٢:النجم[ ))فَاسجدوا للَّه واعبدوا(( -٣
٤- ))رِباقْتو دجاس١٩:العلق[ ))و[.   

 .ته أو يقوم فيركع   ءبع قرا ا صلوته فعليه أن يسجد ثم يقوم فيت        من هذه الآيات في     آيةً أفمن قر 
   :أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قالفقد روى أحمد بن عيسى بن زيد عن آبائه الكرام عن 

 .. ثم يـسجد ـا     "تتريل الـسجدة  " في فجر الجمعة     أكان صلى االله عليه وآله وسلم يقر      «
   .)٢٢٠(»الحديث

 عليه السلام سورة النجم في صلوة الفجر فلما          علي أقر« : عليه السلام  وقال أحمد بن عيسى   
   .)٢٢١(»ر وركع ثم كب" إذا زلْزِلَت الأَرض"أ السجدة في آخر السورة سجد ثم قام فقرأقر

   .ومن أراد معرفة تفصيل الأقوال في هذه السنة وفروعها فليراجع كتب الفقه
  

  م في بيان نوافل الصبح والمغرب  عليه السلايٍّلِ عَنْ عَرُوِيَما 

روى زيد٢٢٢( عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال بن علي(:   
» ولا حضرٍ   صلوة ركعتين بعد المغرب في سفرٍ      لا تدعن  هما قول االله تعـالى     فإن: "   ـاربأَدو 
ودج٢٢٣("الس(.  صلي الفريضة في سـفر ولا       صلوة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن ت         ولا تدعن

   .)٢٢٤(»"وإِدبار النجومِ"حضر فهي قول االله عز وجلَّ 
 فيه أقوال   :"وأَدبار السجود " : عند تفسير قوله تعالى    "مجمع البيان "وقال أبو علي الطبرسي في      

 بن أبي طالب    جر عن علي   ركعتان قبل الف   "إِدبار النجومِ "أحدها أن المراد به ركعتان بعد المغرب و       

                                           
  ).١/١٧٢( ، أمالي أحمد بن عيسى: راجع)٢٢٠(
  ).١/١٧٢( ، أمالي أحمد بن عيسى: راجع)٢٢١(
  ).٢/٩٠( ، لقاسم بن محمد، الاعتصام بحبل االله المتين: راجع)٢٢٢(
  ).٤٠: ( سورة ق)٢٢٣(
  ).٤٩: ( سورة الطور)٢٢٤(
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  .)٢٢٥(عليه السلام
 عن ابن عباس قال قال لي رسول صلى االله عليه           بإسناده :وقال ابن جرير الطبري في تفسيره     

   .)٢٢٦("يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود" : وسلم)وآله(
في الليل والفجـر     في كتابه بالتسبيح     صلى االله عليه وآله وسلم      إن االله تعالى أمر نبيه     :أقول

 من قائل  فقال عز : ))    ودجالس اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نم(( : وقال جل وعلا   ))و    هحبلِ فَـساللَّي نمو
ه كثيرا ما أمر االله سبحانه بتسبيحه في كتابه ومراده إقامة الـصلوة             نإو ،]٤٩:الطور[ ))وإِدبار النجومِ 
 وقولـه عـز     ]٤٢:الأحـزاب [ ))وسـبحوه بكْـرةً وأَصـيلاً     (( : كقوله تعالى  ،يح له لأن فيها التسب  

 ، فالمراد من التسبيح بعد الـسجود      .]١٧:الروم[ ))فَسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَ     ((:وجلَّ
          إِدا بعد الفريضة والمراد من التسبيح و ومِ نافلة المغرب التي يؤتىجالن ارالتي يؤتى   ، نافلة الصبح  ،ب 

صـلى االله    ن النبي ع رضي االله عنه    وروى ابن عباس   ،عليه السلام  رهما علي سا قبل فريضة كما فَ    
  .عليه وسلم

  
   وة عليه السلام في بيان ملازمة الصلوة والزكيٍّلِ عَنْما روى عَ

 وجعـل  كتابه من كثيرة مواضع في وةللصل قريناً الزكوة أمر جعل - ذكره تعالى - االله إن
 أمير المؤمنين علي عليه السلام     عنروِي   كما ،بالأخرى إلا إحداهما تقبل فلا الشرعية الصلة بينهما

 لا فإـا  محلها عند الزكوة اءتبإي أوصيك« :الوفاةُ حضرته حين السلام عليه الحسن لابنه أنه قال 
الصلوة بلقْت نمم من٢٢٧(»الزكوة ع(.   

 الله ييـصلِّ  أن عليه كما ،نفسه بطيب )النصاب بلغ إذا( ماله زكوة ييؤد أن المسلم فعلى
 حنفَـاء  الـدين  لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا إِلا أُمروا وما(( :عز وجلَّ  االله قال .له بالإخلاص تعالى

   .]٥:القيمة[ ))الْقَيمة دين ذَلكو الزكَاةَ ويؤتوا الصلاةَ ويقيموا
ور في ى و يضالر رِيفجِ"الشهن لاغَةالب "ع أمير المؤمنين  عن عليه قال أن:   

                                           
  .١١٧ ص،شرون الجزء السادس والع، مجمع البيان: انظر)٢٢٥(
 .١٨١ ص، الجزء السادس والعشرون، جامع البيان: راجع)٢٢٦(
  ).١/٢٦٣( ، أمالي أحمد بن عيسى: راجع)٢٢٧(
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))              ـا فَإِنفْسِ بِهالن با طَيطَاهأَع نلامِ فَملِ الإِساناً لأَهبقُر لاةالص عم لَتعكَاةَ جـا  إِنَّ الزه
   .)٢٢٨())تجعلُ لَه كَفَّارةً ومن النارِ حجازاً ووِقَايةً

صلى االله عليه وآله ملازمة الصلوة والزكوة أمر ظاهر في كتابِ االله تعالى وفي سنة نبيه           :أقول
 قال قالَ   ،عليه السلام   فقد روى أحمد بن عيسى بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي              وسلم

 ولا تقْبـل صـدقة مـن        ،لا تتم الـصلوةُ إلا بزكـوةٍ      « :صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   
   .)٢٢٩(»غلول

 صلى االله عليه وآله وسلم     عن النبي    "كنوز الحقائق " في كتابه    )من أهل السنة  (وروى المناوى   
   .)٢٣٠(»لا تقبل صلوة من لا يؤدي الزكوة« :قال

ا الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُـم مـن              يا أَيه ((:وقال االله تعالى  
        غَنِـي واْ أَنَّ اللّـهلَماعو يهواْ فضمغإِلاَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مواْ الْخمميلاَ تضِ والأَر

يدم٢٦٧:البقرة[ ))ح[  
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما        ((وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله           

 يعني من الحب والتمر     : قال ))و مما أخرجنا لكم من الأرض     (( من الذهب والفضة   : قال ))كسبتم
  .)٢٣١(وكل شيء عليه زكاة

   .هذا وللزكوة فروع كثيرة تطلب من كتب الحديث والفقه
  

  عليه السلام فيما يتعلَّق بآي الصيام يٍّلِ عَنْعَرُوِيَ مما 

يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم          (( :قال االله تبارك وتعالى   
 فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه        تتقُونَ أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ         

 شـهر   .فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ               
                                           

  ).١٩٩ (الخطبة ، ج البلاغة: انظر)٢٢٨(
 .)١/٢٦٤( ، أمالي أحمد بن عيسى:راجع )٢٢٩(
 ).٢/١٦٠( ،امش الجامع الصغيرطبع ( لعبد الرؤوف المناوي ، كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق:انظر )٢٣٠(
 .راجع تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسير الآية المشار إليها من سورة البقرة )٢٣١(
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      ى لِّلندآنُ هالْقُر يهأُنزِلَ ف يانَ الَّذضمر          رهالـش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه ناتٍ منيباسِ و
                   رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي

لةَ ودلُواْ الْعكْمتلونَوكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَب١٨٥-١٨٣:البقرة[ ))ت[.   
 ومع ذلك نحن نحتاج إلى جواب بعض الأسئلة حول هذه           ؟فما أبين هذه الآيات لمن نظر فيها      

 ؟قـضاء أم لا    وهل يجوز تفريق أيـام ال      ؟ فمن هم  ))وعلَى الَّذين يطيقُونه  (( : كقوله تعالى  ،الآيات
 وماذا على الذي أفطر في شهر       ؟وماذا وجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً بغير عذرٍ           

 نحن نجيب هـذه     ؟ من الصوم  ، وماذا على الذين أسلموا في منتصف شهر رمضان        ؟رمضان ناسياً 
   :عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فنقولروِي الأسئلة مستدلاً بما 

 فقـد   :))وعلَى الَّذين يطيقُونه  (( : أي عن تفسير قوله تعالى     :اب عن السؤال الأول   أما الجو 
وعلَـى  ( :في قوله تعـالى    عليه السلام  أخرج أبو جعفر الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب          

 يفطـر ويطعـم     ، الصوم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع    « : قال )الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ    
   .)٢٣٢(»مكان كل يوم مسكينا

       ه عن أمير المؤمنين عليعن أبيه عن جد لمـا  « : قالعليهم الـسلام وفي مسند الإمام زيد بن علي
 أتى شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول االله هذا            ...أنزل االله عز وجلَّ فريضة شهر رمضان      

 اذهب فأطعم عن    : فقال رسول صلى االله عليه وآله وسلم       .لصيامشهر رمضان مفروض ولا أطيق ا     
   .)٢٣٣(»كل يوم نصف صاع للمساكين

   . حكم العجوز في هذه المسألة ملحق بالشيخ وأمرهما سواء:أقول
 فروى أحمد بن عيسى بن زيد في أماليه عـن           )أي صيام أيام القضاء   (وأما عن السؤال الثاني     

  .)٢٣٤(»قضاء رمضان متتابعا وإن فرقته أجزأك« :أمير المؤمنين علي أنه قال
 مـن دون    ))فَعدةٌ من أَيامٍ أُخـر    (( : هذا القول يوافق إطلاق الآية قال االله عز وجلَّ         :أقول
   . فذلك أفضل)على قياس أيام رمضان( وإذا صام الصائم متتابعا "المتتابعات"التقييد بـ

                                           
 .)٢/١٣٩( ، جامع البيان:راجع )٢٣٢(
 .٢٠٨ ص، مسند الإمام زيد: انظر)٢٣٣(
 .المد يقدر بثمانمائة غرام )٢٣٤(
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 ـ )فطر يوما من شهر رمضان عامداً بلا عذر       أي عمن أ  (وأما عن السؤال الثالث      في روِي   ف
  :أنه قال عليه السلام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام مسند زيد بن علي

 ومـا   : قال ! يا رسول االله إني قد هلكت      :جاء رجلٌ إلى رسول االله في شهر رمضان فقال        «
 هل تجـد    :الله عليه وآله وسلَّم    فقال صلَّى ا   ! باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت      : قال ؟ذلك
 . فصم شهرين متتـابعين    : قال صلَّى االله عليه وآله وسلَّم      . لا واالله ما ملكت مخلوقاً قطُّ      : قال ؟عتقاً
 لا واالله لا أقوى     : قال . فانطلق فأطعم ستين مسكيناً    :صلى االله عليه وآله وسلم     قال   . لا أطيقه  :قال
 : بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مد فقال        عليه وآله وسلم   صلى االله  قال فأمر له رسول االله       .عليه

صلى االله عليـه     قال   !يا رسول االله والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا              
   .)٢٣٥(» فانطلق وكُلْه أنت وعيالُك:وآله وسلم
 ومـن   )٢٣٦(" لا يحضره الفقيه   من" ابن بابويه في     : وقد روى هذا الحديث من الإمامية      :أقول

   . باختلاف يسيرٍ بألفاظه)٢٣٧(أهل السنة البخاري في صحيحه
  .ومن فقه الحديث أنَّ هذه الكفَّارة تخفَّف على قدر صاحبها

 فقد روى النعمان بن محمـدٍ       )أي عمن أفطر في شهر رمضان ناسياً      (وأما عن السؤال الرابع     
تؤاخـذْنا إِن     ربنا لاَ  ..((قال في قوله االله تعالى       عليه السلام  عن علي  "دعائم الإسلام "في كتاب   

  .)٢٣٨(»اُستجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان« :]٢٨٦:البقرة[ ))نسِينا أَو أَخطَأْنا
 في   الكُلَينِـي   فقد روى  )أي عمن أسلم في منتصف شهر رمضان      (وأما عن السؤال الخامس     

أَنَّ علياً صلَوات اللَّـه     « : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام         "الفروع من الكافي  "
  .)٢٣٩(»علَيه كَانَ يقُولُ في رجلٍ أَسلَم في نِصف شهرِ رمضانَ إِنه لَيس علَيه إِلا ما يستقْبِلُ

  

                                           
 .)٢١١-٢١٠:ص (،مسند الإمام زيد )٢٣٥(
  ).١١٦-٢/١١٥ (: انظر من لا يحضره الفقيه)٢٣٦(
  .)٣/٤٢( ، صحيح البخاري)٢٣٧(
  .)١/٢٧٤( ، دعائم الإسلام)٢٣٨(
  .)١٢٥:ص (،)كتاب الصوم( )٤:ج( ، الفروع من الكافي)٢٣٩(
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  عليه السلام فيما يتعلَّق بآي الحجّ يٍّلِ عَنْعَمما روي 

  : قال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز-١
))         ينالَمى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عضتٍ ويلَ بإِنَّ أَو.       قَـامم ـاتنيب اتآي يهف

      ع لّهلا ونكَانَ آم لَهخن دمو يماهرفَإِنَّ االله            إِب ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى الن
ينالَمنِ الْعع ٩٧-٩٦:آل عمران[ ))غَنِي[.  

  قـام إلى علـي      رجلاً أنَّ« :عن خالد بن عرعرة   بسنده  أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره       
ولكن هو أول بيت      لا :)علي(  فقال ؟رضِ في الأ  عض و  أهو أول بيت   ؟ ألا تخبرني عن البيت    :فقال

وضع في البكَرة، ميماهرإِب ا،قَامنكَانَ آم لَهخن دم٢٤٠(» الحديث... و(.  
 سمعت  : قال ، عن سماك  ، ثنا شعبة  : قال ،ثنا محمد بن جعفر   « :وفي روايةٍ أخرى للطبري أيضاً    

 هو أول بيـت     إِنَّ أَولَ بيتٍ وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ       :قيل له  و ،اًي عل  سمعت :خالد ابن عرعرة قال   
 وضـع   بيتٍه أولُ ولكن: قال؟ وأين كان قوم هود؟فأين كان قوم نوح ! لا: قال ؟الأرضكان في   
اسِ ملنلبكاًارو هد٢٤١(»ى(.  

رضي االله   -للناسِ كما رواه أبو ذر       كان البيت أولَ مسجدٍ وضع       : مراده عليه السلام   :أقول
 : قال ؟لُع أو ض و  مسجدٍ  أي ،! يا رسول االله   قلت« : قال صلى االله عليه وآله وسلم     عن النبي    - عنه

المسجدقال. الحرام :قال؟ ثم أي :٢٤٢(» الحديث..قصى الأ المسجد(.  
 :قالَ عليه السلام بنِ أبي طالبٍ ليع عن الحَارِثوأخرج أيضاً ابن جرير الطبري بإسناده عنِ  

 فلاَ جيح ولَم االله بيت إِلى تبلّغه وراحلَةً زاداً ملَك من« :سلمآله و و عليه االله صلى االله رسولُ قالَ
هليوت أَنْ عاً يميودهاً أو يانِيرصن كفي يقُولُ االلهَ أنّ وذَل ابِهتك: ))ولّهـنِ       لم تيالْب جاسِ حلَى النع 

         ينالَمنِ الْعع فَإِنَّ االله غَنِي ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتفي سننه      .)٢٤٣(»اس والحديث أخرجه الترمذي

                                           
 .)٣/٨( ):جامع البيان( تفسير الطبري )٢٤٠(
 . المصدر السابق)٢٤١(
  . المصدر السابق)٢٤٢(
  .)٣/١٧( : المصدر السابق)٢٤٣(
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٢٤٤(أيضاً بسنده عن الحارث عن علي(.  
 فهو كاليهود والنصارى الذين     ، وأنكَر وجوبه فمات   ، أي من جحد فَرضه    )من كَفَر ( :أقول

  . لأنَّ إنكار الضرورِي كُفْر،ماتوا على غير ملَّة الإسلام
 وفي مسند زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي أمير المـؤمنين علـيهم                   -٢

ه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَـلاَ        إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّ     (( :السلام في قول االله عز وجلَّ     
           يملع راكش ا فَإِنَّ اللّهريخ عطَون تما وبِهِم فطَّوأَن ي هلَيع احنكان عليهما  « : قال ،]١٥٨:البقرة[ ))ج

أصنام لَّ    الأصنامِ لأجلِج المسلمون من الطواف بينهما       فتحرجو زعلـيهِ   يكونَ  لئلاّ  فأنزل االله ع م 
٢٤٥(»الأصنامجل أ في الطواف من حرج(.  

فَلاَ (( : ومع ذلك قال تعالى    ، إن الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج وواجباته         :أقول
سبب ورود هـذا التعـبير في كلامـه االله           عليه السلام   فبين الإمام  ))جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما    

  .سبحانه
لمَّا نـزل قولـه     « : وفي مسند زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي عليهم السلام أنه قال             -٣

ى االله عليه وآله  صلَّ إلى النبي  قام رجلٌ  ))وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً        (( :تعالى
ى االله   صلَّ  فقال النبي  ؟رِه في الد   واحدةً ةً أو مر  ؟ سنةٍ  علينا في كلِّ    واجب  الحج !رسول االله   يا :فقال

  .)٢٤٦())الحديث.. لوجب سنةٍ في كلِّتلْ قُولَ و واحدةًةً مرلْ ب:عليه وآله
أخرج هذا الحديث عدةٌ من أهل السنة أيضاً منهم النسائي في سننه بسنده عـن أبي                 :أقول
إنّ اللّه عز وجلَّ قَـد فَـرض        « :م الناس فَقَالَ  ى االله عليه وسلَّ   خطَب رسولُ اللّه صل    :هريرة قال 

 جالْح كُملَيلٌ  »عجامٍ   : فَقَالَ ري كُلّ عثَلاَثا     ؟ ف هادى أَعتح هنع كَتفقَالَ ! فَس : »     ـمعن قُلْـت لَو
ركْتكُم فَإنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرة سـؤالهِم          ذَرونِي ما ت   .لَوجبت ولَو وجبت ما قُمتم بِها     

واختلاَفهِم علَى أَنبِيائهِم فَإذَا أَمرتكُم بِالشيءِ فَخذُوا بِه ما استطَعتم وإذَا نهيـتكُم عـن شـيءٍ                 

                                           
 .)٣/١٧٦( ،امع الصحيح للترمذي الج)٢٤٤(
  .)٢٢٦:ص (، مسند الإمام زيد)٢٤٥(
 .)٢٢٣-٢٢٢:ص (: المصدر السابق)٢٤٦(
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وهنِبت٢٤٧(»فَاج(.  
 : رجلٌ قال« : علي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال         و روِي أيضاً في مسند زيد بن      

  .)٢٤٨(» لك خيراً اعتمرتإن ولكن ، قال لا؟ الحج مثلُ واجبةٌ فالعمرةُ!رسول االله يا
  فأمر االلهُ  ،]١٩٦:البقرة[ )) الآية ..وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه   (( : فإن قيل فإن االله تعالى يقول      :أقول

 إنما أمر سبحانه بالإتمام ولم يأمر بالابتـداء         : قلت !عز وجلَّ بالعمرة وأمر االلهِ يدلُّ على الوجوبِ       
 حيث أوجب سـبحانه     ]٧:الإنـسان [ )) الآية ..يوفُونَ بِالنذْرِ (( : كما في قول االله عز وجلَّ      ،والإنشاء

  .الإيفاءَ ولم يوجِب إنشاء النذر
  وسـلَّم )وآله( أنَّ النبي صلَّى االله عليه - رضي االله عنه  - الترمذي عن جابر     ويؤيده ما رواه  

  .)٢٤٩(»لا وأن تعتمروا هو أفضل« : فقال؟سئلَ عن العمرة أواجبةٌ هي
صلى االله عليـه     قال رسول االله     :أبي صالح الحنفي قال   وأخرج الطبري في تفسيره بسنده عن       

  .)٢٥٠(»عوطَ تةُرم والع،اده جِالحج« :وآله وسلم
  :]١٩٧:.البقرة[ )) الآية...الْحج أَشهر معلُومات(( : وقال االله تعالى-٤

إنَّ أشهر الحَج شـوال     « :أنه قال  عليه السلام   عن علي  "الاعتصام بحبل االله  "روِي في كتاب    
  .)٢٥١(» والعشر الأول من ذي الحجة،وذو القعدة

 )) الآيـة  ..وأَذَانٌ من اللّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الأَكْبـرِ         (( : عز وجلَّ   وقال االله  -٥
  .]٣:التوبة[

وقد تظاهرت الأخبار عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يوم الحج الأكبرِ هو يوم النحـرِ   

                                           
 ).١١١-٣/١١٠( ، باب وجوب الحج، كتاب مناسك الحج،سنن النسائي )٢٤٧(
  .)٢٢٣:ص (، مسند الإمام زيد)٢٤٨(
 هذا حديث :)الترمذي( ال أبو عيسىق و،.)٣/٢٧٠( ، باب ما جاء في العمرة  ، كتاب الحج  ، الجامع الصحيح للترمذي   )٢٤٩(

 الحج الأكبر يـوم النحـر       :هو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان             و ،حسن صحيح 
  .الخ.. وقال الشافعي العمرة سنة.والحج الأصغر العمرة

  .)٣/٢١٢( ، تفسير الطبري)٢٥٠(
  .)٣/٢٣( ،) الشيعة الزيديةمن أئمة( للقاسم بن محمد ،الاعتصام بحبل االله )٢٥١(
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 صلى االله عليه وآله وسـلم     روِي عن رسول االله      وهو الم  ،كما رواها ابن جريرٍ الطبري في تفسيره      
 مـن    عن رجـلٍ   ، عن مرة الهمدان   ، عن عمرو بن مرة    ، ثنا شعبة  : قال ،ثنا محمد بن جعفر   « :قال

 : فقـال  ، حمراء مخضرمةٍ   قام فينا رسول االله على ناقةٍ      : قال صلى االله عليه وآله وسلم    أصحاب النبي   
يومٍأتدرون أي قالوا؟مكُ يوم :يوم  النقال،رِح :صدقتم يوم ٢٥٢(»الأكبرِ  الحج(.  

فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَّـم            ..(( :وقال االله عز وجلَّ    -٦
متعجةٍ إِذَا رعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي شع لْكلَةٌتةٌ كَام١٩٦:البقرة[ )) الآية..ر[  

أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن          « :روى السيوطي في الدر المنثور قال     
قبـل  « : قـال  ))فصيام ثلاثة أيام في الحج    (( جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب         

  .»مهن أيام التشريق فإن فاتته صا، ويوم عرفة، ويوم التروية،التروية يوم
  مما رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام في آيِ الجهادِ في سَبِيلِ االلهِ

انفرواْ خفَافًا وثقَالاً وجاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ        (( : قال االله العظيم في كتابه     -١
  .]٤١:التوبة[ ))اللّه ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

 قال أمير المؤمنين    : قال )٢٥٣(روى الكُلَينِي في الفروع من الكافي بإسناده عن الأصبغِ بنِ نباتةَ          
كَتب اللَّه الْجِهاد علَى الرجالِ والنساءِ فَجِهاد الرجلِ بذْلُ ماله ونفْسِه حتـى             (( :علي عليه السلام  

  .)٢٥٤())جِهاد الْمرأَة حسن التبعلو : قال.لِ اللَّهيقْتلَ في سبِي
الناس بِـصفِّين    عليه السلام  حرض أَمير الْمؤمنِين  « :مالك بنِ أَعين قَالَ   وروى الكُلَينِي عن    

م على تجارةٍ تنجِيكُم من عذابٍ      إِنَّ اللَّه عز وجلَّ دلَّكُ     )مشيراً إلى ما جاء في سورة الصف      (فَقَالَ  
أَليمٍ وتشفي بِكُم علَى الْخيرِ الإِيمان بِاللَّه والْجِهاد في سبِيلِ اللَّه وجعلَ ثَوابـه مغفـرةً للـذَّنبِ                  

 يحب الَّذين يقاتلُونَ في سـبِيله صـفًّا         إِنَّ اللَّه (( : وقَالَ عز وجلَّ   .ومساكن طَيبةً في جنات عدنٍ    
وصصريانٌ منب مهوصِ))كَأَنصرالْم انينكَالْب فُوفَكُموا صوفَس ...   

وا داراً  ولا تمثِّلُوا بِقَتيلٍ وإِذَا وصلْتم إِلَى رِجالِ الْقَومِ فَلا تهتكُوا ستراً ولا تـدخلُ              )إلى قوله (

                                           
 .)١٠/٧٣( : انظر تفسير الطبري)٢٥٢(
 وهـو   ، عمر بعده  ، الأصبغ بن نباتة كان من خاصة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام           : قال العلامة ابن الطهر الحلي     )٢٥٣(

 ٧٧: ص،خلاصة الأقوال(مشكور.( 
  .)٩:ص (،)كتاب الجهاد( )٥:ج (، الفروع من الكافي)٢٥٤(
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         مكَرِهسي عف متدجا وإِلا م هِمالوأَم نئاً ميذُوا شأْخلا تأَةً بِأَذًى    ،وروا امجيهلا تو ،    نمـتإِنْ شو 
   اءَكُملَحصو اءَكُمرأُم نببسو كُماضرقُولِ     ،أَعالْعفُسِ والأَنى والْقُو افعض نهفَإِن ،     رمـؤا نكُن قَدو 

هدعب نم هبقعا وبِه ريعأَةَ فَيرلُ الْماونتلُ لَيجإِنْ كَانَ الرو رِكَاتشم نهو نهنع بِالْكَف.  
          ا ويهنِفُونكْتوي هِماتايفُّونَ بِرحي ينالَّذ مه فَاظلَ الْحوا أَنَّ أَهلَماع ا   واءَهرا ووهفَافَيونَ حيرص

وأَمامها ولا يضيعونها لا يتأَخرونَ عنها فَيسلِّموها ولا يتقَدمونَ علَيها فَيفْرِدوها رحم اللَّـه امـرأً                
         نرق عمتجفَي يهإِلَى أَخ هنرلْ قكي ولَم فْسِهبِن اهى أَخاسو       يأْتةَ ويماللائ كبِذَل سِبكْتفَي يهنُ أَخروق ه

بِدناءَةٍ وكَيف لا يكُونُ كَذَلك وهو يقَاتلُ الاثْنينِ وهذَا ممسِك يده قَد خلَّى قرنه علَى أَخيه هارِباً                 
      قُتمي لْهفْعي نذَا فَموه هإِلَي ظُرني هنم             إِلَى اللَّـه كُمرما مملَّ فَإِنوج زع اللَّه قْتموا لضرعفَلا ت اللَّه ه

لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْمـوت أَوِ الْقَتـلِ وإِذاً لا تمتعـونَ إِلا    ((وقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ      
 فَاستعينوا بِالصبرِ   ،لَّه لَئن فَررتم من سيوف الْعاجِلَة لا تسلَمونَ من سيوف الآجِلَة          يم ال أ و .))قَليلاً

            هـادجِه ـقح ي اللَّهوا فداهرِ فَجبالص دعب رصزِلُ الننا يمقِ فَإِندالصو،      ةَ إِلا بِاللَّـهلا قُـوو ... 
  .)٢٥٥())الحديث

 إن أمير المؤمنين علـي      :و روى الكُلَينِي في الفروع من الكافي أيضاً عن عقيلٍ الخُزاعي قال           
ثُم إِنَّ الْجِهـاد أَشـرف      « ):منها(عليه السلام كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات          

      الأَجينِ والد اموق وهلامِ والإِس دعالِ بمالأَع      ـةعنالْمو ةزالْع عم يمظع يهف ر،       يـهةُ فالْكَـر ـوهو 
         ةامالْكَرو بالر دنقِ غَداً عزبِالرو ةادهالش دعب ةنى بِالْجرشالْبو اتنسـلَّ      .الْحجو زع قُولُ اللَّهي 

))     ي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحلا تو واتاً بِيلِ اللَّهةَ .. أمالآي «        قحتسالْم ادجِه نم فوالْخو بعإِنَّ الر ثُم 
 وفيـه   ، مع الـذُّلِّ والـصغارِ     ، ضلالٌ في الدينِ وسلْب للدنيا     ،للْجِهاد والْمتوازِرِين علَى الضلالِ   

يا أَيها الَّذين آمنـوا     (( : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ    . من الزحف عند حضرة الْقتالِ     استيجاب النارِ بِالْفرارِ  
       بارالأَد ملُّوهوفاً فَلا تحوا زكَفَر ينالَّذ ميتإِذا لَق((            هـذـي هـلَّ فجو زع رِ اللَّهلَى أَمظُوا عاففَح 

 نِ الَّتاطوالْم  افَةخالْملِ وويعِ الْهفَظ نم ةرالآخا ويني الداةٌ فجةٌ ونادعسو ما كَرهلَيع ربفَـإِنَّ  .ي الص 
         مهارهنو ملَهرِفُونَ لَيقْتم ادبا الْعأُ بِمبعلَّ لا يجو زع لْماً   .اللَّهع بِه ي     ، لَطُفف ككُلُّ ذَلتابٍ لا   وك

 واتقُوا اللَّه عز    . فَاصبِروا وصابِروا واسأَلُوا النصر ووطِّنوا أَنفُسكُم علَى الْقتالِ        .يضلُّ ربي ولا ينسى   
  .)٢٥٦(»وجلَّ فَإِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ

                                           
  .)٣٩:ص (، عليه السلام به باب ما كان يوصي أمير المؤمنين،٥ ج،الفروع من الكافي )٢٥٥(
 ).٣٨-٥/٣٧ (، الفروع من الكافي)٢٥٦(
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وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ        (( :يقول في كتابه   ويقول االله سبحانه     -٢
يندتعالْم بحلاَ ي ١٩٠:البقرة[ ))إِنَّ اللّه[.  

 : لأصحابه معنى الاعتداء ومـصاديقه فقـال       صلى االله عليه وآله وسلم    وقد بين رسول االله     
 ولا  ،وا عينـاً  روِغت لا و ، لا يطيق قتالكم    كبيراً لا شيخاً  و أةًرلا ام  طفْلاً و  ولا  تقتلوا وليداً  فلا...«

تظلمـوا  ولا  (تغلُّوا ولا تغدروا     لا و ،لا يمةٍ  و لوا بآدمي لا تمثِّ  و ،مكُرض ي اً شجر لاّإ تقطعوا شجراً 
  رجـلاً  أعطى ، أو عبيدكم  أحراركم من   ،أدناكمقصاكم أو   أ من    منكم ا رجلٍ ميأو ،)ولا تعتدوا 

 ، كتاب االله  أي ، حتى يسمع كلام االله    الأمان فله   ،بإشارته فأقبل إليه     بيده  إليه  أو أشار  ،أماناًمنهم  
  كما رواه علـي    .)٢٥٧(»وه إلى مأمنه واستعينوا باالله عليه      فرد أبى نْأ و ، فأخوكم في دينكم   لَبِ قَ نْإف

  .عليه وسلمصلى االله  عن النبي عليه السلام
 بع عليرسولَ االلهِ      عليه السلام  وات هعم رٍ    صلى االله عليه وآله وسلم    ابنبراً بشبش في حروبِه ، 

 قال قلت لعلي بـن الحـسين صـلوات االله    )٢٥٨(كما روى الكُلَينِي بإسناده عن أبي حمزة الثمالي     
 صلى االله عليه وآله وسلم     سيرة رسولِ االله     سار في أهل القبلة بخلاف     عليه السلام   إن علياً  :عليهما

  كرقالَ : قال !في أهل الشو ثمَّ جلس برسولِ االله « : فغض االلهِ فيهم بسيرةو صـلى االله عليـه   سار
عن في غَيرِ    إنَّ علياً كَتب إِلَى مالكٍ وهو علَى مقَدمته يوم الْبصرة بِأَنْ لا يطْ             . يوم الفتحِ  وآله وسلم 

  .)٢٥٩(» ومن أَغْلَق بابه فَهو آمن،مقْبِلٍ ولا يقْتلَ مدبِراً ولا يجِيز علَى جرِيحٍ
أن لا يقاتلوا إلا    « : إلى أمراء جنده يوم فتح مكَّةَ      صلى االله عليه وآله وسلم    وعهِد رسول االله    

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّـه لاَ             :كما قال االله عز وجلَّ    (من قاتلهم   
 يندتعالْم بحي(،   لِ بن قيسٍ أمير جيشه     عليه السلام  وكذلك قال عليقعمل: ))     ـنإلاّ م لَنقاتلا ت

لَك٢٦٠())قَات(   
 ـو وقال أبو مخنف وغيره   « : قال "لأشرافأنساب ا "و روى البلاذري في كتابه       أمر ـ ع  لي 

                                           
وقد جمعت في الرواية أعلاه بـين       ( ،)٢٩٠:ص (،تيسير المطالب في أمالي أبي طالب     ، و )٣٥١:ص (، مسند الإمام زيد   )٢٥٧(

، )١١/٤٣( ، ووسائل الشيعة  .)١٨٢-١٨١:ص (، النبوية بالأسانيد اليحيوية    ودرر الأحاديث  ،)ألفاظهما المختلفة يسيراً  
  .)٤/٣٦٧( ،لابن الأثير" التاج الجامع للأصول ":من كتب أهل اسنة انظر إلىو

 وكان ثقةً ثَبتاً وكان لـه       ، روى عن علي بن الحسين السجاد عليه السلام        ، هو ثابت بن دينار وكنيته أبو حمزة الثمالي        )٢٥٨(
  .ة أبناء قُتلوا مع زيد بن علي عليه السلامأربع

 .)٥/٣٣( ، الفروع من الكافي)٢٥٩(
 ).٢٤٠:ص (،لبلاذريا،الأشرافنساب  أ)٢٦٠(
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أصحاب   ه أن لا يلُقات  وا حتى يبداؤ،   وأن لا ي هِجبغـير  يـدخلوا داراً   ولا،لوا ولا يمثّ،وا على جريحٍ  ز 
  .)٢٦١(» ما في عسكرهمإلا ولا يأخذوا ، ولا يهيجوا امرأةً، ولا يشتموا أحداً،إذنٍ

جندبٍ عن أبيه أن أمير المؤمنين علياً صلوات االله عليه كان يأمر            وفي حديث عبد الرحمن بن      
لا تقَاتلُوا الْقَوم حتى يبدءُوكُم فَإِنكُم بِحمد اللَّه علَى حجةٍ          « :في كلِّ موطنٍ لقينا فيه عدواً فيقول      

      رأُخ ةٌ لَكُمجح ءُوكُمدبى يتح ماهإِي كُكُمرلَى         وتوا عهِزجبِراً ولا تدلُوا مقْتفَلا ت موهمتمزى فَإِذَا ه
  .)٢٦٢(»جرِيحٍ ولا تكْشفُوا عورةً ولا تمثِّلُوا بِقَتيلٍ

  
  في آيِ الأمر بالمعروف والنَّهيِ عن المُنْكَرِ عليه السلام يٍّلِ عَنْعَمما رُوِيَ 

ذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ          لُعن الَّ (( :قال االله سبحانه وتعالى   
 ))كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ          .مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ     

  .]٧٩-٧٨:المائدة[
 علـي   كلامفي  « : تحت عنوان  "المعيار والموازنة "في كتابه    المعتزلي جعفر الإسكافي  أبوروى  
 بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم جواز المداراة مع الفـساق           الأمرد وجوب    في تأكُّ  عليه السلام 

 بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى محاربـة         الأمرقال في    عليه السلام   أنه ،»والمنافقين والطغاة 
  :يأهل البغ
أوصيكم عباد االله بتقوى االله وأحذركم الدنيا وما فيها من الغضارة والبـهاء والكرامـة               «

 ،والبهجة التي ليست بخلف مما زين االله به العلماء وبما أعطوا من العقبى الدائمة والكرامـة الباقيـة           
بما وعظ االله بـه      فاعتبروا   .ذلك بأن العاقبة للمتقين والحسرة والندامة والويل الطويل على الظالمين         

لَولاَ ينهاهم الربانِيونَ والأَحبار عن قَـولهِم الإِثْـم         (( : إذ يقول  الأحبارأولياءه من سوء ثنائه على      
 تحالس هِمأَكْل(( : وقال ،]٦٣:المائدة[ ))و            وداود انـسلَـى ليلَ عائـرنِي إِسن بواْ مكَفَر ينالَّذ نلُع

كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا           .وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ       
  .]٧٩-٧٨:المائدة[ ))كَانواْ يفْعلُونَ

                                           
  .)٢/٤٧٩( ، راجع أنساب الأشراف للبلاذري)٢٦١(
 .)٥/٣٨( ،الفروع من الكافي )٢٦٢(
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  المنكر مـن الأمر  كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهملأموإنما عاب االله ذلك عليهم     
،  مما كانوا يحـذرون     ورهبةً ، فيما كانوا ينالون منهم    الفساد في بلادهم فلا ينهون عن ذلك رغبةً       

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسـلَمواْ للَّـذين هـادواْ                (( :واالله يقول 
 بالأَحونَ وانِيبالرو                ـاساْ النوـشخاء فَـلاَ تدـهش هلَيواْ عكَانو ابِ اللّهتن كظُواْ مفحتا اسبِم ار

نوشاخونَ         (( :وقال .]٤٤:المائـدة [ )) الآية ..ورـأْمـضٍ يعـاء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمو
   نِ الْمنَ عوهنيو وفرعبالمعروف والنهي عـن المنكـر       بالأمر فبدأ االله    ،]٧١:التوبة[ )) الآية ..نكَرِبِالْم 
     ا إذا أدفريضة منه لعلمه بأي يمت استقامت الفرائض كلُّ   ت وأق ها هين مـر   ذلك بأن الأ   .هاها وصعب
الغنـائم   و يءوقسمة الف   المظالم ومخالفة الظالم    مع رد  الإسلامدعاء إلى    بالمعروف والنهي عن المنكر   

ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بـالعلم مـشهورة          .وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها      
 يهابكم الشريف ويكرمكم    ،وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وباالله في أنفس الناس لكم مهابة         

  ولا يد لكم عنده تشفعون بالحوائج إذا امتنعـت مـن           ،الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه      
 أليس كل ذلك إنما نلتمـوه لمـا يرجـى           .الأكابر وتمشون في الطريق يبة الملوك وكرامة        ،طلاا

 فأما حق االله    .الأئمةوإن كنتم عن أكثر حقه مقصرين واستخففتم بحق         ، ؟عندكم من قيام بحق االله    
عدو وأما حقكم بزعمكم فطلبتم فكنتم كحراس مدينة أسلموها وأهلها لل          ،وحق الضعفاء فضيعتم  

  .)٢٦٣( )) الحديث... الذين استوفوا ثمن الدواء وعطلوا المرضىالأطباء بمترلة ]و[
  

   آية كفّارة الحنث باليمينعليه السلام في تفسير يٍّلِ عَنْعَما رُوِيَ 

 عقَّدتم  لاَ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما        (( :قال االله سبحانه وتعالى   
الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرة مساكين من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ               

        احو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلاَثَة اميفَص جِدي ن لَّمفَم  اللّـه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُواْ أَي
  ]٨٩:المائدة[ ))لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ

 وابن حميد بن وعبد شيبة أبي وابن الرزاق عبد أخرج :روى السيوطي في الدر المنثور قال     
 عـشرة  طعامإ اليمين كفارة في« :قال طالب أبي بن علي عن الشيخ وأبو حاتم أبي وابن جرير

                                           
 .)٢٧٥-٢٧٤:ص (، جعفر الإسكافي المعتزليلأبي" المعيار والموازنة"كتاب  )٢٦٣(
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 ،مجاهد و  ثم روى السيوطي مثله عن ابن عباس       .»حنطة من صاع نصف مسكين لكل ،مساكين
   :ثم قال

 قوله في طالب أبي بن علي عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن حميد بن عبد وأخرج
 خبـزا  أو ،ولحما خبزا شئت إن ،ويعشيهم يغديهم« :قال ))مساكين عشرة إطعام فكفارته((
  .)٢٦٤(»اًوتمر خبزا أو ،وسمنا خبزا أو ،زيتاو

 ))أَو كـسوتهم  (( :وأخرج القاضي النعمان بسنده عن علي عليه السلام في قولـه تعـالى            
 .)٢٦٥(»ثوبان لكل إنسان« :قال:]٨٩:المائدة[

   عليه السلام في تفسير آيِ النكاحِ والطَّلاقِ يٍّلِ عَنْعَمما رُوِيَ 

 تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَلاَ تميلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتـذَروها         ولَن(( : قال تعالى  -١
   .]١٢٩:النساء[ ))كَالْمعلَّقَة وإِن تصلحواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحيما

يه عن جده عن أمير المؤمنين علي عليه الـسلام في           روِي في مسند الإمام زيد بن علي عن أب        
هـذا في الحـب     « : قال ))ولَن تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم       (( :قول االله عز وجلَّ   

لِ في ذلكمن العد ا النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد٢٦٦(»والجماعِ وأم(  
٢-   لَّ  وقال االله عجو ز: ))           كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْي

             متيإِذَا آت كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو ملُّ لَّهح نوه
  .]٥:المائدة[ )) الآية..أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولاَ متخذي أَخدانٍ

 :روِي من طريق عبيد االله بن عمر بن علي عن جده أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قـال                  
»لا ينكحالمسلمةَ ولا النصرانيُّ اليهودي ،وينكح المسلم  ةَاليهودي٢٦٧(»ةَ والنصراني(  

 يستنبطُ هذا الحكم مما أحلَّ االله تعالى في كتابه للمسلم أن ينكح امرأةً كتابيةَ ولم يأذنْ                 :أقول

                                           
  . من سورة المائدة)٨٩( ذيل تفسيره للآية المذكورة ، انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي)٢٦٤(
 .١٠٢ ص،٢ج،دعائم الإسلام )٢٦٥(
 .)٣١٢:ص (، مسند الإمام زيد)٢٦٦(
  .)٣١٢:ص (،مسند الإمام زيد )٢٦٧(
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لا هن حلٌّ لَّهم ولا هم يحلُّونَ       (( :أما قوله قوله تعالى    .للمسلمة أن ينكحها رجلٌ من أهل الكتاب      
نه نزل في الكفَّار الوثنيين والمسلمات المهاجرات]١٠:تحنةالمم[ ))لَهفإن .  
٣-                  ـهلَدٍ فينفيه بِولِ تأتي امرأتجعليه السلام في الر في مسند الإمام زيد بن علي عن علي وِيور ، 

  :قال
»يلاعن الإمام ب ينهم ا يبأُد بالر لِج في شهد عبأَر   اتٍ بِاللَّهادهةَ      شـسامالْخو ينقادالص نلَم هإِن  

       بِينالْكَاذ نإِن كَانَ م هلَيع اللَّه تنأَنَّ لَع.  المرأةُ ثم تشهد          بِينالْكَـاذ ـنلَم هإِن اتٍ بِاللَّهادهش عبأَر 
        ينقادالص نا إِن كَانَ مهلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخفإذا فَ  .وع لا ذلفَ ك ق  رامالإم ب ينهم لمْا و يجت ما ع

وألْ.داًأب حقلَ الود ه٢٦٨(»بِأم(.  
  .)٢٦٩( اللعان هذا تفسير ما جاء في سورة النور من أمرِ:أقول

ا حلَف   وإذ ، وهو الحَلْف  ،الإيلاءُ هو القسم  « : وروِي فيه أيضاً أنَّ علياً عليه السلام قال        -٤
 وإن كان دون الأربعة أشهرٍ فليس       ،الرجلُ لا يقرب امرأته أربعةَ أشهرٍ أو أكثر من ذلك فهو مولٍ           

لِّلَّذين يؤلُونَ من نسآئهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ          (( : هذا تفسير قوله العزيز    : أقول .بمولٍ
ر غَفُور اللّهيمح. يملع يعمس فَإِنَّ اللّه واْ الطَّلاَقمزإِنْ ع٢٢٧-٢٢٦:البقرة[ ))و[.  

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحلُّ لَهن أَن يكْتمن          (( :قال االله عز وجلَّ    -٥
هِنامحي أَرف اللّه لَقا خ٢٢٨:البقرة[ )) الآية..م[.   

 فقالت طائفة منهم أن المراد بالقرء       ، واختلف المفسرونَ في معنى القرء     ، القروء جمع قُرءٍ   :أقول
عليـه    ورووا ذلك عن أمير المؤمنين علـي       ، وقالت طائفة أخرى القُرء هو الحيض      ،هو فترة الطُّهر  

  . وغيرهما من الصحابة، عنهما وبه قال ابن عباسٍ وابن مسعود رضي االله.)٢٧٠(السلام
 :والصواب أنَّ القُرءَ يطلق على الحيض والطُّهرِ لغةً ولكن الأقرب أن المراد هنا في الشرع هو               

عن الإمام عليه السلام      ،الحيض وِيفي ذلك أن االله تعالى قال       ، كما ر اللاّ(( : والوجهو   نم نسئي يئ
   إِن كُمائسن نيضِ محرٍ    الْمهثَلاثَةُ أَش نهتدفَع متبتفأقام االله سبحانه الأشهر     ،]٤:الطلاق[ )) الآية ... ار 

                                           
  .)٣٣٢:ص (، مسند الإمام زيد)٢٦٨(
 .)٩-٦ (: الآيات:راجع سورة النور )٢٦٩(
 .)٣٢٣:ص (،مسند الإمام زيد، و)٢/٢٢٧ (، للطبرسي،انظر مجمع البيان )٢٧٠(
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 أنه قال لفاطمـة بنـت أبي        صلى االله عليه وآله وسلم     وروِي عن النبي     .مقام الحيض دون الأطهار   
   .)٢٧١(» أي أيام حيضك،دعي الصلوةَ أيام أقْرائك« :حبيشٍ

 :وقال علي عليه السلام في قوله عزَّ شأنه في بقية الآية المذكورة من سـورة البقـرة أي                 
 عليهـا  الرجعة لزوجها تحل« :]٢٢٨:البقرة[ ))وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادواْ إِصلاَحا       ..((

  .)٢٧٢(»للأزواج وتحل ،الثالثة الحيضة من تغتسل حتى
 والإمامية رووا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام رأياً غير           ،ومع ذلك كلَّه فإنَّ الأمر اختلافي     

  .واالله تعالى أعلم )٢٧٣(ذلك
٦- ))ينقتلَى الْمقًّا عح وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْمل٢٤١:البقرة[ ))و[  

 مؤمنـة  لكل :قال طالب أبي بن علي عن ذرالمن ابن أخرج :قال السيوطي في الدر المنثور    
 ـع اًقَّح وفربالمع اعتم اتقَوللمطلَّ(( وقرأ ،ةٌعَتْمُ ،أمةً أو حرةً تْقَلِّطُ  وأخـرج  .))ينقالمـت  ىلَ

 االله صـلى  النبي أتت فاطمة امرأته المغيرة بن حفص طلق لما« :قال االله عبد بن جابر عن البيهقي
 ولـو  متعها ،المتاع من بد لا فإنه :قال .أمتعها ما أجد لا :قال .متعها .الزوجه فقال وسلم عليه

  .»تمر من صاع نصف
وإِن طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن تمسوهن وقَد فَرضتم لَهـن فَرِيـضةً            (( : قال االله عز وجلَّ    -٧

       ي فُونَ أَوعإَلاَّ أَن ي متضا فَرم فأَنْ     فَنِصكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُولاَ       عى وقْـولتل بفُواْ أَقْـرعت 
يرصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللّه كُمنيلَ باْ الْفَضونس٢٣٧:البقرة[ ))ت[.  

 ـ حاًير ش ألَ س اً علي أنَّ« :سديعن عيسى بن عاصم الأ    أخرج محمد ابن جرير الطبري       نِ ع 
  .)٢٧٤(»جو الزه ولكن، لا: فقال علي.يل هو الو: فقال،الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ

 وإن شاء زوجها يتم لهـا       ، ومعنى ذلك إن شاءت المرأة عفت فتركت نصف الصداق         :أقول
غير مستقيمٍ لأن الولي لا      فقوله   ، ومن قال إنَّ المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الوليُّ           .الصداق

                                           
 . مسند عائشة، الد السادس،هذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده، و)٢/٤٤٤( ،انظر تفسير الطبري )٢٧١(
  ، )٢٢٨ (: البقرة )) ثلاثة قروء  والمطلقات يتربصن بأنفسهن  (( : ذيل تفسيره لقوله تعالى    ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور     )٢٧٢(

 . الحديث:قال طالب أبي بن علي عن والبيهقي حميد بن وعبد الرزاق وعبد الشافعي أخرج :قال
 .]باب معنى الإقراء[)٩/٨٩( ،راجع الفروع من الكافي )٢٧٣(
 .)٢/٥٤٥( ،انظر تفسير الطبري )٢٧٤(



  ٨١

 ولكن  ،بِيده عقْدةُ النكَاحِ  والولي ليست    !حق له في صداق المرأة حتى يعفو أو لا يعفو عن صداقها           
  ! فيمسِكُها أو يحلُّها هو الزوجعقْدةُ النكَاحِوالذي بيده  !النكَاحِ "عقْد"بيده 

م شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا إِن            وإِنْ خفْت (( : وقال تعالى  -٨
  .]٣٥:النساء[ ))يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللّه بينهما إِنَّ اللّه كَانَ عليما خبِيرا

   اشيعل أتىعن محمد بن سيرين عن عبيدة قال         )محمد بن مسعود  (روى العيي طالبٍ  أبي  بن 
ابعثـوا  (( : فقال عليه السلام   .اسِمن الن  )٢٧٥( منهما فئام   واحدٍ  مع كلِّ  ، وامرأةٌ عليه السلام رجلٌ  

 أن رأيتما   إن عليكما   ؟ هل تدريان ما عليكما    : ثم قال للحكمين   ، من أهلها  اًم وحك أهله من   حكماً
يجمع ا جمعتأن وان رأيتما    ،ام فَ يا فَ قَرقْرتفقالت المرأة  ،ام : ـ  االلهِ  بكتابِ  رضيت   فقـال  ، وليٌّي عل

  .)٢٧٦()) بهت بما أقررقى تت ما تبرح ح:عليه السلام ي فقال عل،ا في الفرقة فلامأ :الرجل
 حق الإصلاحِ والتفريق من شؤون الحَكَمية فإذا أمر االله تعالى باتخاذ الحَكَمينِ في قوله               :أقول
  .فقد فوض حق الإصلاحِ والتفريقِ إليهما ))فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها(( :عز وجلَّ
والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعـةَ         (( : وقال االله عز وجلَّ    - ٩

 وعشرا فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلاَ جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِـالْمعروف واللّـه بِمـا             أَشهرٍ
 بِيرلُونَ خمع(( : وقال سبحانه  .]٢٣٤:البقـرة [ ))ت         مـتبتار إِن كُمائسن نيضِ محالْم نم نسئي ياللائو

تدفَع                قِ اللَّـهتن يمو نلَهمح نعضأَن ي نلُهالِ أَجمالأَح لاتأُوو نضحي ي لَماللائرٍ وهثَلاثَةُ أَش نه
  .]٤:الطلاق[ ))يجعل لَّه من أَمرِه يسرا

تـدّ بأبعـد    ذهب أمير المؤمنين عليٍّ عليه السلام إلى أن الحامل المتَوَفَّى عنها زوجهـا تع             
 وفيما يلي ما نقله السيوطي في الدر المنثور من          . وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرا      :الأجلين

  : قال،روايات عن أمير المؤمنين في هذا الأمر

 بعـد  وضعت إذا الحامل في  بن أبي طالب   علي عن شيبة أبي وابن حميد بن عبد وأخرج«
 ."وعشراً أشهر أربعة تعتد" :قال زوجها وفاة

                                           
 .لا واحد له من لفظه، و الجماعة من الناس: الفئام)٢٧٥(
  ).١/٢٤١ (،مد بن مسعود العياشي لمح،سير العياشي تف)٢٧٦(



  ٨٢

 بن وزيد طالب أبي بن علي استشار عمر أن المسيب بن سعيد عن شيبة أبي ابن وأخرج
 ،حلـت  قد :زيد قال ،)أي في المرأة الحامل التي وضعت حملها بعد أن توفي عنها زوجها           ( ثابت
 :علـي  قـال  ؟آيساً كانت إن أرأيت :زيد قال .وعشرا أشهر أربعة : بن أبي طالب   علي وقال
 .الأجلين فآخر

 كـان  ،طالب أبي بن علي أن قأصد ما :للشعبي قلت :قال مغيرة عن المنذر ابن أخرجو
 ،بـشيءٍ  قتصدَّ ما كأشد به قفصد ،بلى :قال ،الأجلين آخر زوجها عنها المتوفي عدة :يقول
 انتهى مـن    ))قةالمطلَّ في »حملهن يضعن أن أجلهن الأحمال وأولات(( :قوله إنما :يقول علي كان

  .نثورالدر الم

  

   عليه السلام في تفسير آيِ الوصية والميراث يٍّلِ عَنْعَمما رُوِيَ 

 الْوصيةُ للْوالدينِ   كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً        (( : قال االله تعالى   -١
  .]١٨٠:البقرة[ )) علَى الْمتقيناًوالأقْربِين بِالْمعروف حقَّ

 ولـه   ،أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت          « :روى الطبرسي في مجمع البيان    
 وليس  ))إِن ترك خيراً  (( :إنما قال االله   ! لا : قال ؟ ألا أوصي  :سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال     

  .)٢٧٧(»لك لورثتكا فدع م،لك كثير مال

 فقد اختلف في ذلـك      )كالوالدين(جواز الوصية للوارث     أما بالنسبة لمدلول الآية في       :أقول
من قال أا منسوخة بآيـة      » والصحيح أا غير منسوخة لأن       ؟وأنه هل هذه الآية منسوخة أم لا      

 ولا تنافي بين آية     ،المواريث فقوله باطل لأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما            
 ))لا وصية لـوارث   (( : ومن قال أا منسوخة بقوله صلى االله عليه وآله         .!.المواريث وآية الوصية  

 لأن الخبر لو سلم من كلِّ قدحٍ لكان يقتضي الظن ولا يجوز أن ينسخ كتاب االله تعالى                  ،فقد أبعد 

                                           
 ورواه من أهل السنة الطـبري في تفـسيره          ، من سورة البقرة   )١٨٠ (راجع مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية       )٢٧٧(

 ـ        والسيوطي في الدر المنثور عنه وعن ابن عباس وعائشة محيلاً إلى             يبة عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي ش
 .وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه



  ٨٣

 - مع ما ورد من الطعن على روايته         - ولو سلمنا الخبر     .الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن      
ا عموم الآية وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد عن الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي                 لخصصن

  .)٢٧٨(»أن الوصية لهم جائزة بجميع ما يملك

والهادي إلى الحق يحي بـن       )٢٧٩(قد ذهب أئمة العترة عليهم السلام كالباقر والصادق        و هذا
   . عملاً بظاهر هذه الآية الكريمة)بمقدار الثلث( وغيرهم إلى جواز الوصية للوارث ،)٢٨٠(الحسين

                

                                           
 . من سورة البقرة)١٨٠ (مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية )٢٧٨(
  . كتاب الوصايا،انظر الفروع من الكافي للكليني )٢٧٩(
  .)١٧٤:ص (،اباب في ذكر الوصاي" درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية"انظر كتاب  )٢٨٠(



  ٨٤

  الباب الثالث
   عليه السلام ما روى عن علي

  في تفسير المتفرقات من مسائل القرآن
١-   عن علي وِيـي       ..(( :في قوله تعالى   عليه السلام  رف لَكُـمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُواْ با اهقُلْنو

  مو قَرتسضِ مينٍ  الأَرإِلَى ح اعا أهبط ،الهند الأرض ريح أطيب« : قال ]٣٦:البقرة[ ))ت فعلق آدم 
 .)٢٨١(»الجنة شجر من ريحها

 النـاس  يعـني  :قال« :]٨٣:البقرة[ )) وقُولُواْ للناسِ حسناً   ...(( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٢
 .)٢٨٢(»مهكلَّ

 ))ص بِرحمته من يشاء واللّـه ذُو الْفَـضلِ الْعظـيمِ          يخت(( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٣
  .)٢٨٣(»أن المراد برحمته هنا النبوة« : قال]١٠٥:البقرة[

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُـك          (( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٤
قال النبي صـلى االله     « :]١٢٤:البقرة[ )) قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين        للناسِ إِماما 

 .)٢٨٤(»المعروف في إلا طاعة لاعليه وآله وسلم 

لا « : وقد روى الفريقان الشيعة والسنة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قولـه               :أقول
  .)٢٨٥(»قطاعة لمخلوق في معصية الخال

إِنَّ قَولَنـا  « :]١٥٦:البقرة[ ))إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ(( :حين سمع رجلاً يقُولُ  عليه السلام  وقال -٥
" لَّها لإِن"    لْكا بِالْمفُسِنلَى أَنع ارا   ، إِقْرلَنقَوـونَ     " وراجِع ـهـا إِلَيإِنو"      فُـسِنلَـى أَنع ارا  إِقْـر

                                           
 في والبيهقـي  وصـححه  والحاكم جرير ابن  من سورة البقرة محيلاً إلى     )٣٦( رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية         )٢٨١(

  . الحديث:طالب أبي بن علي قال :قال عباس ابن عن عساكر وابن البعث
 .الإيمان شعب في البيهقي  من سورة البقرة محيلا إلى)٨٣( رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية )٢٨٢(
  .)١/١٠٤( ،"مجمع البيان" رواه الطبرسي في تفسيره )٢٨٣(
 وكيع وابن مردويه عن علي بن أبي طالـب   من سورة البقرة محيلا إلى   )١٢٤( رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية         )٢٨٤(

 . الحديث،صلعن النبي 
  .)١٦٥:رقم ( الحكمة،السلام باب حكم أمير المؤمنين عليه ، انظر ج البلاغة)٢٨٥(



  ٨٥

لْك٢٨٦(»بِالْه(. 

٦- و  وِيفي تأويل قوله تعالى    أنه قال  عليه السلام  عنهر : ))         كُملَـيع ـبـواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيي
أيما حـر   « :]١٧٨:البقرة[ )) الآية ..الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والأُنثَى بِالأُنثَى        

 وقاصوهم بثمن العبد من دية      ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه        ،دا فهو قود به   قتل عب 
 فإن شاء أولياء الحر قتلوا      ، وإن عبد قتل حرا فهو به قود       . وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته      ،الحر
يوا  وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واسـتح       ، وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر       ،العبد
 فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء           ، وأي حر قتل امرأة فهو ا قود       .العبد
 وإن  ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية        ، وإن امرأة قتلت حرا فهي به قود       .الحر

  )٢٨٧(»شاؤوا أخذوا الدية كلها واستحيوها وإن شاؤوا عفوا

وِمنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفـي الآخـرة            (( :وله تعالى في ق  عليه السلام  وقال -٧
  .)٢٨٨(» وفي الآخرة الجنة،هي المرأة الصالحة في الدنيا« .]٢٠١:البقرة[ ))حسنةً وقنا عذَاب النارِ

إنه يحاسب الخلق   « :]٢٠٢:البقرة[ ))سابِواللّه سرِيع الْح  (( :في معنى قوله تعالى    عليه السلام  وقال -٨
   .)٢٨٩(»دفعةً كما يرزقهم دفعةً

ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاء مرضات اللّـه واللّـه           (( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٩
 ادببِالْع وفؤلُ على الأ        :]٢٠٧:البقرة[ ))رقْتمر بالمعروف والنهي عن     إن المراد بالآية الرجل الذي ي

  .)٢٩٠(المنكر

 المهـر   :]٢٢٩:البقـرة [ ))فَلاَ جناح علَيهِما فيما افْتدت بِـه      (( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -١٠
  )٢٩١(.فقط

 ))ولاَ يحلُّ لَكُم أَن تأْخـذُواْ ممـا آتيتمـوهن شـيئًا        (( : يؤيد هذا الرأي قوله تعالى     : أقول
                                           

 .)٩٩:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة)٢٨٦(
 . ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عند تفسير الآية المذكورة)٢٨٧(
  .)١/١٦٧( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٨٨(
 .)٢/١٦٨( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٨٩(
 .)٢/١٧٥( ،ع البيان الطبرسي في مجم)٢٩٠(
 .)٢/٢٣٥( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٩١(
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 أي لا تأخذوا من مهورهن شيئا وهذا في الرجعيات وأما في المختلعات فيرفع المنـع                ]٢٢٩:قرةالب[
  .ويؤخذ مما منعوا من قبل من أخذ المهور

مـن قَـرأَ    (( :]٢٣١:البقرة[ ))ولاَ تتخذُواْ آيات اللّه هزوا    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١١
 .)٢٩٢()) النار فَهو ممن كَانَ يتخذُ آيات اللَّه هزواًالْقُرآنَ فَمات فَدخلَ

 ما كان في الحولين فهو رضاع ولا رضـاع بعـد            :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -١٢
  .)٢٩٣(]٢٣٣:البقرة[ ))والْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كاملَينِ(( : قال االله عز وجلَّ.الفطام

 هو :]٢٥٨:البقـرة [ ))أَلَم تر إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه       (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٣
   .)٢٩٤(نمرود بن كنعان

وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظـرةٌ      (( :لا حبس على معسِرٍ قال االله عز وجلَّ       « :عليه السلام   وقال -١٤
رسي٢٩٥(»]٢٨٠:البقرة[ ))ةٍإِلى م(. 

إِنَّ أَولَى الناسِ   (( : ثُم تلا  ،إِنَّ أَولَى الناسِ بِالأَنبِياءِ أَعلَمهم بِما جاءُوا بِه       « :عليه السلام   وقال -١٥
إِنَّ ولي محمدٍ من أَطَاع      : ثُم قَالَ  ]٦٨:آل عمران [ ))بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آمنوا      

هتملُح تدعإِنْ بو اللَّه،هتابقَر تبإِنْ قَرو ى اللَّهصع ندٍ ممحم ودإِنَّ ع٢٩٦(» و(.  

 أي كونوا علمـاء     :]٧٩:آل عمران [ ))ولَكن كُونواْ ربانِيين  (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٦
  .)٢٩٧(فقهاء

وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمةٍ  (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٧
              لَـى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرنصلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ملِّم قدصولٌ مسر اءكُمج ثُم  كُـم

        ينداهالش نكُم معاْ مأَنواْ ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُواْ أَقْرلم يبعث االله نبيـاً     « :]٨١:آل عمران [ ))إِص
آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد لئن بعثَ االلهُ محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن                  

                                           
 .)٢٢٨:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة)٢٩٢(
  .)٢/٢٤١( ، دعائم الإسلام)٢٩٣(
 .)١/٣٣١ (، رواه السيوطي في الدر المنثور)٢٩٤(
 .٧١ص/٢( ، دعائم الإسلام)٢٩٥(
  .)٩٦:رقم ( الحكمة،ؤمنين عليه السلام باب حكم أمير الم، ج البلاغة)٢٩٦(
   .)٣/١٢٧( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٩٧(
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  .)٢٩٨(»أخذ العهد بذلك على قومه

يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ        (( :في قوله تعالى   عليه السلام  عنهروِي   و -١٨
 انتظروها  : ومعناه ، رابطوا الصلوات  :إن معنى رابطوا أي   « ]٢٠٠:آل عمران [ ))اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  
  .)٢٩٩(»واحدة بعد واحدة

 وقد روى الطبرسي في مجمع البيان ما يؤيد هـذا           .ا بيان لأحد أهم مصاديق الرباط      هذ :قلت
إسباغ الوضوء في « : فقال،ل عن أفضل الأعمال ئ أنه س  " صلى االله عليه وآله وسلم       "النبي  عن  

   .)٣٠٠(» فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات،السبرات
 أهل السنة كمسلم في صحيحه والنسائي والترمذي في سننهما ولفظ الترمذي            ورواه جمع من  

لاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو االلهُ بِه الْخطَايا ويرفَع بِـه           أ« : قال صلى االله عليه وآله وسلم    عن النبي   
اتجرولَ االلهِ    : قَالَوا ؟الدسا رلَى يقَالَ . ب :   وءِ عضاغُ الْوبطَـا إِلى       إِسةُ الْخكَثْـرو لَى المَكـارِه
اجِدسالْم،    لاَةالص دعب لاَةالص ظَارتاناطُ " ، وبالر كُمـاطُ   ،فَذَلبالر كُمـاطُ    ، فَذَلبالر كُمفَـذَل " 

  . )٣٠١(»ثَلاَثاً
الشيطان  وهذه الأعمال تسد طرق      ،الرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه     ولا عجب في ذلك ف     :أقول

 فهذا هو الجهاد الأكـبر      ،ىتخف داوة النفس والشيطان لا   ع و ،عنه وتمنع النفس عن الشهوات    
 . فلذلك قال الرباط بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه،الذي فيه قهر أعدى عدوه

نما يأْكُلُونَ فـي    إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِ      (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٩
 سيدركه وبال ذلك في     ،من أكل مال اليتيم ظلما    « :]١٠:النساء[ ))بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا   

ولْيخش الَّذين لَو   (( : أما في الدنيا فإن االله يقول      . ويلحقه وبال ذلك في الآخرة     ،عقبه من بعده  
   يذُر هِملْفخ نكُواْ مرا        تيددلاً سقُولُواْ قَولْيو قُوا اللّهتفَلْي هِملَيافُواْ عافًا خعوأمـا   ،]٩:النساء[ ))ةً ض

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُـونِهِم           (( : فإن االله يقول   ،في الآخرة 
                                           

  .السيوطي في الدر لمنثور و ورواه ابن جرير الطبري في مجمع البيان.)٣/١٣١( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٩٨(
  . من سورة آل عمران)٢٠٠ ( ذيل تفسيره للآية، انظر مجمع البيان للطبرسي)٢٩٩(
  . ومعنى السبرات أي المكاره.)٢/٤٢٨( .السابق المصدر )٣٠٠(
 ونحوه لدى النسائي في سننه ومسلم       . باب ما جاء في إسباغ الوضوء      ، أبواب الطهارة  ،١ ج ، الجامع الصحيح للترمذي   )٣٠١(

  .في صحيحه وأحمد في مسنده
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يرعنَ سلَوصيسا وار٣٠٢(»))ان(. 

ولاَ تنكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء إِلاَّ ما قَد          (( :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -٢٠
لَفعنها أو طلَّقها        « :]٢٢:النساء[ ))س لم تحلَّ لأحدٍ من ولـده إن        ،إذا نكح رجلٌ امرأةً ثم توفِّي 

 .)٣٠٣(»دخل ا أو لم يدخل ا

 . حرمت عليه أمهـا    ،إذا تزوج الرجلُ المرأةَ فدخل ا أو لم يدخل ا         (( :عليه السلام   وقال -٢١
 فهي مبهمة محرمـة في كتـاب االله         ]٢٣:النساء[ )) وأُمهات نِسآئكُم  ..((وذلك لقول االله تعالى     

  .)٣٠٤())تعالى
اللاَّتي في حجورِكُم مـن نـسآئكُم       وربائبكُم  (( :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -٢٢

  م بِهِنلْتخي دفإن لم يكـن     ، عليه حرام إذا كان دخل بأمها      ،هي ابنة امرأته  « ]٢٣:النساء[ ))اللاَّت 
  .)٣٠٥(»دخل بأمها فتزويجها له حلال

ن  خرج مخرج الغالـب لأ     »في حجورِكُم « وقيد في    ، ربيبة الرجل ابنة امرأته من غيره      :أقول
 فالحكم يعم كل ربيبة سواء كانت في حجـر زوج  ،الغالب في الربيبة أن تعيش في كنف أمها 

   .أمها أم لم تكن
لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ         (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٣

أي إلا أن تكونوا مسافرين فيجـوز لكـم أداؤهـا           « :]٤٣:النساء[ ))ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ    
   .)٣٠٦(»بالتيمم

   .)٣٠٧(»المراد به الجماع« :]٤٣:النساء[ ))أَو لاَمستم النساء(( :في قوله تعالى عليه السلام  وقال -٢٤
 أَحدكُم  إِذَا نظَر (( :في ج البلاغة حيث قال     عليه السلام   يؤيد هذا التفسير ما روى عنه      :أقول

                                           
 .)٣/٢٧ ( مجمع البيانفيلطبرسي  ا)٣٠٢(
  .٢٣٣ص/٢( ، دعائم الإسلام)٣٠٣(
 .)٢/٢٣٢( ، دعائم الإسلام)٣٠٤(
  .)٢/٢٣٢( ، دعائم الإسلام)٣٠٥(
 .)٥/١١٢( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٠٦(
 .)٥/١١٣( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٠٧(
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هأَترأَةٌ كَامرام يا همفَإِن لَهأَه سلامفَلْي هجِبعأَةٍ تر٣٠٨())إِلَى ام(.   
إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمـن             (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٥

  .)٣٠٩(»ن آيةٌ أرجى عندي من هذه الآيةما في القرآ« :]٤٨:النساء[ ))يشاء

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانـات إِلَـى أَهلهـا وإِذَا            (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٦
 )) سـميعا بـصيرا  حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ         

 فحق ذلك فعل فإذا ،الأمانة ييؤد وأن ،االله أنزل بما يحكم أن الإمام على حق« :]٥٨:النـساء [
 .)٣١٠(»عوادُ إذا يجيبوا وأن ،يطيعوا وأن له يسمعوا أن الناس على

 ثُـم   ،ذين آمنـواْ  إِنَّ الَّ (( : ثم قرأ هذه الآية    . إن كنت لمستتيبه ثلاثاً    :لمرتد عليه السلام   وقال -٢٧
   .)٣١١(]١٣٧:النساء[ )) ثُم ازدادواْ كُفْرا، ثُم آمنواْ ثُم كَفَروا،كَفَرواْ

كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وإنما كان يؤخذ من أمـر رسـول االله              « :عليه السلام   وقال -٢٨
 نسخت ما قبلها ولم صلى االله عليه وآله وسلم بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة           

 لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الوحى حتى وقفـت وتـدلى                .ينسخها شيء 
 صلى االله عليه وآله وسـلم     بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمى على رسول االله            

حتى وضع يده على رأسه شبيه بن وهب الجمحى ثم رفع ذلك عن رسول االله فقرأ علينا سورة     
  .)٣١٢(» وعملناصلى االله عليه وآله وسلملمائدة فعمل رسول االله ا

 أنزلت هذه الآية علـى      ]٣:المائـدة [ ))أَكْملْت لَكُم دينكُم  (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٩
   .)٣١٣( وسلم وهو قائم عشية عرفة)وآله(رسول صلى االله عليه 

السحت هو الرشـوة في     « :]٤٢:المائدة[ )) للسحت أَكَّالُونَ(( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٠

                                           
 .)٤٢٠ ( الحكمة، ج البلاغة)٣٠٨(
  .)٥/٢٤( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٠٩(
 . المذكورة من سورة النساء)٥٨ ( السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيره الآية)٣١٠(
  .٢٣٥ ص،/٢ (، السيوطي في الدر المنثور)٣١١(
 .)٦/٦( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣١٢(
 .)٢/٢٥٨ (، السيوطي في الدر المنثور)٣١٣(
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   .)٣١٤(» الحديث..الحكم
   . وقد روى مثل هذا القول عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم:أقول

 .)٣١٥( ثوبان لكل إنسان:]٨٩:المائدة[ ))أَو كسوتهم(( :في قوله تعالى عليه السلام  وقال -٣١

أَفَأَمنواْ مكْـر   ((:  علَى خيرِ هذه الأُمة عذَاب اللَّه لقَوله تعالَى        لا تأْمنن « :عليه السلام   وقال -٣٢
 ولا تيأَسن لشر هذه الأُمة من روحِ        ،]٩٩:الأعراف[ ))اللّه فَلاَ يأْمن مكْر اللّه إِلاَّ الْقَوم الْخاسرونَ       

  .)٣١٦(»]٨٧:يوسف[ ))يأَس من روحِ اللّه إِلاَّ الْقَوم الْكَافرونَلاَ ي(( :اللَّه لقوله تعالى
٣٣-  لَ عليئـةً   (( :عن قوله تعالى   عليه السلام   سباةً طَييح هنيِيح٩٧:النحـل [ ))فَلَن[:     ـيفَقَـالَ ه 

   .)٣١٧(الْقَناعةُ
 الْعـدلُ   :]٩٠:النحـل [ ))بِالْعدلِ والإِحـسان  إِنَّ اللَّه يأْمر    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٤

  .)٣١٨(الإِنصاف والإِحسانُ التفَضلُ

وما أَنزلْنا علَى عبدنا    ...((في قوله تعالى في سورة الأنفال عن غزوة بدر           عليه السلام   وقال -٣٥
    انعمقَى الْجالْت موي قَانالْفُر موفي         « :]٤١:الأنفـال [ ))ي ـانعمقَـى الْجالْت موكانت ليلة الفرقان ي

 .)٣١٩(» لسبع عشرة مضت من رمضان،صبيحتها ليلة الجمعة

 ..وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عنـد ربهِـم          ..(( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٦
  .)٣٢٠(» لهم يوم القيامة شفيع،سلمآله وه ومحمد صلى االله علي )هو( :قال« ]٢:يونس[ ))الآية

فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلاَّ قَوم يونس لَمآ          (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٧
إن الحذر  « :]٩٨:يـونس [ )) حينٍ آمنواْ كَشفْنا عنهم عذَاب الخزيِ في الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَى         

                                           
 .)٦/٩٩( ، الطبرسي أيضا في مجمع البيان)٣١٤(
 .١٠٢ ص،٢ج، دعائم الإسلام)٣١٥(
)٣١٦(لاغَةج البهالحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ن ) ٣٧٧:رقم(.  
  .)٢٢٩:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ج البلاغة)٣١٧(
 .)٢٣١:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ج البلاغة)٣١٨(
 . محيلاً إلى ابن مردويه في تفسيره عن علي بن أبي طالب، السيوطي في الدر المنثور)٣١٩(
 وروى مثله عن الحسن وعن أبي سعيد الخدري         ،لى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب        محيلاً إ  ، السيوطي في الدر المنثور    )٣٢٠(

 .كذلك
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إِلاَّ قَوم يونس لَمآ آمنواْ كَـشفْنا       (( : وذلك في كتاب االله    ،لا يرد القدر وإن الدعاء يرد القدر      
 .)٣٢١(»))عنهم عذَاب الخزيِ

لا يـرد  " : قـال صلى االله عليه وآله وسلم     لقد روى الفريقان نحو هذا عن رسول االله          :وأقول
 .)٣٢٢(".. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم يترل،يغني حذر من قدرلا " : وقال"لا الدعاءالقدر إ

فَكـاتبوهم إِنْ   (( : قولـه  .أربع تعليم من االله عز وجلَّ لسن بواجباتٍ       « :عليه السلام   وقال -٣٨
وإِذا حلَلْتم  (( :قَولُه و .فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء لم يكاتب        ]٣٣:النور[ ))علمتم فيهِم خيراً  

فَكُلُوا منها وأَطْعمـوا    (( : وقَولُه . فمن شاء اصطاد ومن شاء لم يصطد       :]٢:المائـدة [ ))فَاصطادوا
 رتعالْمو الْقانِع(( ] شاء لم يأكل       :]٣٦:الحـج نمفمن شاء أكل و. لُهقَوو : ))    ُلاةالـص تيفَإِذا قُض

  .)٣٢٣(» فمن شاء انتشر ومن شاء جلس:]١٠:الجمعة[ ))في الأَرضِفَانتشروا 
أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهمـا             « :عليه السلام   وقال -٣٩

فَإِنْ طبن لَكُم عـن     (( :فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء فإن االله عز وجلَّ يقول في المهر            
يفْ   شن هنرِيئاً   ءٍ منِيئاً مه اسِ  (( : ويقول في العسل   ]٤:النساء[ ))ساً فَكُلُوهلنفاءٌ لش يه٦٩:النحـل [ ))ف[: 

  .)٣٢٤(»]٩:سورة ق[ ))ونزلْنا من السماءِ ماءً مباركاً(( :ويقول في ماء السماء
 ،إنه على حق  « :]٥٦:هود[ ))إِنَّ ربي علَى صراطٍ مستقيمٍ    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٤٠

  .)٣٢٥(» ويعفو عمن يشاء ويغفر سبحانه وتعالى،يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئ سيئا

 دار قَومهم وأَحلُّواْ كُفْرا اللّه نِعمةَ بدلُواْ الَّذين إِلَى تر مألَ(( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٤١
 فواالله لو   ؟ألا أحد يسألني عن القرآن    ..« ]٢٩ -٢٨:إبـراهيم [ ))الْقَرار وبِئْس لَونهايص جهنم .الْبوارِ

 : فقام عبد االله بن الكواء فقال      . وإن كان من وراء البحور لأتيته      ،أعلم اليوم أحد أعلم به مني     
نِم ))ينلُواْ الَّذدةَ بمنِع ا اللّهنعمة االله الإيمان فبـدلوا       أتتهم ، هم مشركو قريش   : قال ؟»كُفْر 

                                           
  . الحديث.. عن علي بن أبي طالباللالكائي في السنة و ابن أبي حاتم محيلاً إلى، السيوطي في الدر المنثور)٣٢١(
 . انظر الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسيره للآية المذكورة من سورة يونس)٣٢٢(
 .)٢/١٨٥( ،واه القاضي النعمان بن محمد في دعائم الإسلام ر)٣٢٣(
  .)٢/١٤٨( ، دعائم الإسلام)٣٢٤(
  .)٢/١٥١( ، رواه العياشي في تفسيره)٣٢٥(
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  )٣٢٦(»وا يوم بدررحهم كفار قريش الذين ن« : وقال أيضا))قومهم دار البوار
إِخوانا علَـى   ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ       ((فينا واالله أهل بدرٍ نزلت       عليه السلام   وقال -٤٢

ينقَابِلترٍ مر٣٢٧(]٤٧:الحجر[ ))س( 

ونزعنا ما  (( : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة ممن قال االله           :معليه السلا   وقال -٤٣
  .)٣٢٨(]٤٧:الحجر[ ))في صدورِهم من غلٍّ

 ))وإِنَّ الساعةَ لآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميـلَ      ..(( :قال في قوله تعالى    عليه السلام  أنهروِي   و -٤٤
 هـو العفـو بغـير تعنيـف         : وقيل »ميل هو العفو من غير عتاب     إن الصفح الج  « :]٨٥:الحجر[

  .)٣٢٩(.وتوبيخ
 ))ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سـبِيلاً        (( :في قوله تعالى   عليه السلام  عنهروِي   و -٤٥

 ،ل في الزنا ست خـصا     :سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول        « :قال :]٣٢:الإسراء[
 ، ويقطع الرزق  ، فأما اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه       . وثلاث في الآخرة   ،ثلاث في الدنيا  

 أو  ، والدخول في النـار    ، وسوء الحساب  ، فغضب الرب  : وأما اللواتي في الآخرة    .ويسرع الفنا 
 .)٣٣٠(»الخلود في النار

ا فَقَد جعلْنا لوليه سـلْطَانا فَـلاَ        ومن قُتلَ مظْلُوم  (( :في تفسير قوله تعالى    عليه السلام   وقال -٤٦
 فقد  ،والإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك      « :]٣٣:الإسراء[ ))يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا     

  .)٣٣١(» وهو الغشم الذي ى االله عنه،ى االله عن ذلك
لى أربعين يوما وذلك أن قومـا مـن         إذا حلف الرجل باالله فله ثنياها إ      « :عليه السلام   وقال -٤٧

 حتى  - ولم يستثن    - فقال ائتوني غدا     ،ء  عن شي  صلى االله عليه وآله وسلم    اليهود سألوا النبي    

                                           
 ذيـل   ،ابن المنـذر في تفاسـيرهم      و  بالإحالة إلى ابن أبي حاتم وابن جرير       ، والسيوطي في الدر المنثور    ، تفسير الطبري  )٣٢٦(

 .براهيم من سورة إ)٢٨ (تفسيرهم للآية
  .)٤/١٠١ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٢٧(
 .)٤/١٠١ (، المصدر السابق)٣٢٨(
  .)٦/٢٨( ، انظر تفسير مجمع البيان للطبرسي)٣٢٩(
 .)٦/٢٤٨ (،لطبرسيلتفسير مجمع البيان انظر  )٣٣٠(
  .٩٧ ص، في كتاب المعيار والموازنة، رواه أبو جعفر الإسكافي)٣٣١(
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كُمبِروقال ،أربعين يوما ثم أتاه    عليه السلام   فاحتبس عنه جبرئيل   ،أُخ : ))  يشل قُولَنلا تي   وءٍ إِن
  .)٣٣٢(»]٢٤ و٢٣:الكهف[ ))اءَ االله واذْكُر ربك إِذا نسِيت إِلا أَنْ يش.فاعلٌ ذلك غَداً

عن مدة لبث أصحاب الكهـف في        عليه السلام   روى أن يهوديا سأل على بن أبي طالب        -٤٨
ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَـةٍ سـنِين وازدادوا         (( :كهفهم فأخبر بما في القرآن من قوله تعالى       

 ذاك بسني الشمس وهذا     :عليه السلام   فقال ، إنا نجد في كتابنا ثلاثمائة     : فقال ]٢٥:الكهف[ ))تسعا
 .)٣٣٣(بسني القمر

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الـصالحات        (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٤٩
 والعمـل الـصالح     ،المال والبنون حرث الدنيا   « :]٤٦:الكهف[ ))خير عند ربك ثَوابا وخير أَملاً     

  .)٣٣٤(» وقد يجمعهما االله لأقوام،حرث الآخرة
إنه كان عبدا   « :]٨٣:الكهف[ ))ويسأَلُونك عن ذي الْقَرنينِ   (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٠

قوى االله فضربوه على قرنـه       قد أمر قومه بت    .صالحا أحب االله وأحبه االله وناصح االله وناصحه       
 .)٣٣٥(»ضربة بالسيف فذلك قرناه وفيكم مثله

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن        (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥١
 .»محبة في قلوب المؤمنين« :]٩٦:مريم[ ))ودا

 : عن ابن عباس قـال     ،أخرج الطبراني وابن مردويه    و :قالقلت رواه السيوطي في الدر المنثور       
 : قال »إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا        «نزلت في علي بن أبي طالب       

 : قـال   بن أبي طالب    عن علي  ،وأخرج الحكيم الترمذي وابن مردويه     .محبة في قلوب المؤمنين   
 : قال ؟ ما هو  »سيجعل لهم الرحمن ودا   « :قولهسلم عن   آله و سألت رسول االله صلى االله عليه و      

 المنـة والمحبـة   . إن االله أعطى المؤمن ثلاثا، يا علي. والملائكة المقربين  ، في قلوب المؤمنين   ،المحبة

                                           
 .)٢/٣٢٤( ، رواه العياشي في تفسيره)٣٣٢(
  .)١٥/١٤٦( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٣٣(
  . السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسير الآية المذكورة من سورة الكهف وأحال إلى ابن أبي حاتم في تفسيره)٣٣٤(
 .)١٥/١٨٩( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٣٥(



  ٩٤

  .)٣٣٦())والحلاوة والمهابة في صدور الصالحين
لَم يـوجِس   « :]٦٧:هط[ ))فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٢

 .)٣٣٧(»خيفَةً علَى نفْسِه بلْ أَشفَق من غَلَبة الْجهالِ ودولِ الضلالِ عليه السلام موسى

 ))إِننِي أَنا اللَّه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلاةَ لذكْرِي          (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٣
 قال االله عز    :قال عليه السلام   عن جبريل  ،سلمآله و حدثنا رسول االله صلى االله عليه و      « ]١٤:طه[

ن جـاءني مـنكم بـشهادة أن لا إلـه إلا االله             م" »أني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني       ((وجل  
  .)٣٣٨())" ومن دخل حصني أمن عذابي،بالإخلاص دخل حصني

والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداءُ إِلا        (( :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -٥٤
        ينقادالص نلَم هإِن اتٍ بِاللَّهادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهمن قذف امرأته فلا    « :]٦:النور[ ))أَنفُس

  .)٣٣٩(» رجلا بين رجليها يزني ا رأيت:لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤيةَ فيقول

 ))إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُـرآنَ لَـرادك إِلَـى معـادٍ           (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٥
 .)٣٤٠( الجنة: قال]٨٥:القصص[

ا موسى فَبرأَه   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذين آذَو       (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٦
إن موسى وهارون عليهما السلام صعدا      « :]٦٩:الأحـزاب [ ))اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيها      

 فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته فأمر االله الملائكة فحملته حتى مروا به على              ،الجبل فمات هارون  
   .)٣٤١(» وبرأه االله من ذلك،وا أنه ماتبني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف

لا أوتى برجل   « :التي جاءت في سورة ص     عليه السلام  في قصة دواد النبي    عليه السلام  وقال -٥٧
  .)٣٤٢(» حدا للنبوة وحدا للإسلام،يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين

                                           
 . ذيل تفسير الآية المذكورة من سورة مريم: السيوطي في الدر المنثور)٣٣٦(
 ).٤:الخطب( ، البلاغة ج)٣٣٧(
  . محيلا إلى أبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، ذيل تفسير الآية المذكورة من سورة طه، السيوطي في الدر المنثور)٣٣٨(
  .)٢/٢٨١( ، دعائم الإسلام)٣٣٩(
  .)٥/١٤٠ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٤٠(
 .)٢٢/١٧١( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٤١(
 .)٢٣/١٠٨( ،ع البيان الطبرسي في مجم)٣٤٢(



  ٩٥

 وحديثاً حتى قال علي بن       وقد اختلف الناس في هذه القصة وأكثروا فيها قديما         :قال ابن جزي  
 عليـه الـسلام    من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود        « :رضي االله عنه   أبي طالب 

  .)٣٤٣(»جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع االله محلَّه
 ]٧٠:يس[ ))فرِينلينذر من كَانَ حيا ويحق الْقَولُ علَى الْكَا      (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٨

  .)٣٤٤(أي من كان عاقلاً

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقـل آخـر               :عليه السلام   وقال -٥٩
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد          (( مجلسه حين يريد أن يقوم    

 .))الله رب العالمين

 ورواه أيضا عن علي بـن       صلى االله عليه وآله وسلم    نبي  أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ال      
أخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بـن               و« :فقال أبي طالب 
  من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقرأ هذه الآية ثلاث مرات           :قال رضي االله عنه   أبي طالب 

 .»)) المرسلين والحمد الله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على((

 وختم أمر الـدنيا     ،افتتح الكتاب بالحمد لنفسه    - وله الحمد    - إن االله    :عليه السلام   وقال -٦٠
 ))وقُضي بينهم بِالْحق وقيلَ الْحمد للَّـه رب الْعـالَمين         (( :ء الآخرة بالحمد لنفسه فقال     ومجي

 .)٣٤٥(]٧٥:الزمر[

 وقَالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلانا مـن الْجِـن          (( :في قوله تعالى   يه السلام عل  وقال -٦١
  وفي رواية أخرى عنـه     » إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه       :قال« :]٢٩:فُصلت[ ))والإِنسِ

 ابن آدم فيدعو به كل صاحب        فأما . وإبليس الأبالسة  ،فإما ابن آدم القاتل   ((« :عليه السلام 
 يـدعواما في    ، وأما إبليس فيدعو به كل صاحب شـرك        .كبيرة دخل النار من أجل الدعوة     

   .)٣٤٦(»النار

                                           
 .)٣/١٨٢( ، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل: راجع)٣٤٣(
 .)٢٣/٣٨( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٤٤(
 .٣٢ ص، رواه ابن بابوية في كتاب التوحيد)٣٤٥(
  .من سورة فصلت )٢٩ ( ذيل تفسير الآية، أخرج الروايتين ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان)٣٤٦(



  ٩٦

إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنـزلُ علَـيهِم           (( :قال االله تعالى  « :عليه السلام   وقال -٦٢
 وقَد قُلْتم ربنا    :]٣٠:فصلت[ ))افُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ       الْملائكَةُ أَلا تخ  

 ثُم لا تمرقُوا    .اللَّه فَاستقيموا علَى كتابِه وعلَى منهاجِ أَمرِه وعلَى الطَّرِيقَة الصالحة من عبادته           
هنا   مهنفُوا عالخلا تا ويهوا فعدتبلا تا و،      مـوي اللَّـه ـدنع بِهِـم قَطَـعنوقِ مرلَ الْمفَإِنَّ أَه 

ةامي٣٤٧(»الْق(. 

وما أَصابكُم من مصيبةٍ فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن         (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٦٣
خير آية في كتـاب االله هـذه        « :صلى االله عليه وآله وسلم     قال رسول االله     ]٣٠:الشورى[ ))كَثيرٍ
 ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب وما عفا االله عنه في الدنيا فهو أكرم                  ! يا علي  ،الآية

 .)٣٤٨(» وما عاقب في الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده،من أن يعود فيه

 ؟ فهل شربت خمرا قـط     : قالوا . لا : قال ؟ل للنبي هل عبدت وثنا قط      قي :عليه السلام   وقال -٦٤
 لا وما زلت أعرف الذي هم عليه كُفْر وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإيمان وبـذلك                  :قال

  .)٣٤٩(]٥٢:الشورى[ ))ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولا الإِيمانُ(( :نزل القرآن

ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم       ((له تعالى   مع قو  عليه السلام  وقد عاش وتفاعل    -٦٥
 وأمثالها من الآيات المبينة لحقارة الدنيا       ]٢٠:الأحقاف[ ))طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا واستمتعتم بِها     

الدنيا كَماء أَنزلْناه من السماء فَاختلَطَ بِـه        واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة     (( :وتفاهتها كقوله تعالى  
الْمالُ والْبنـونَ    .نبات الأَرضِ فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقْتدرا           

     يخ اتحالالص اتياقالْبا وينالد اةيةُ الْحلاً     زِينأَم ريخا وابثَو كبر ندع وقوله  ]٤٦ -٤٥:الكهف[ ))ر 
 الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فـي الأَمـوالِ           علَموا أَنما الْحياةُ  ا(( :سبحانه

مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفي الآخرة       م يهِيج فَتراه  والأَولاد كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُ      
 ،]٢٠:الحديـد ( .))من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلا متاع الْغرورِ         عذَاب شديد ومغفرةٌ  

 .ةتجسيدا حياً لهذه الآيات الكريم وفكانت حياته تفسيراً عملياً

                                           
  .)١٦٧ (: الخطب، ج البلاغة)٣٤٧(
  .)٢٤/٥٤ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٤٨(
 .١٣ ص،/٦ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٤٩(



  ٩٧

 عليـه أفـضل   ، علي بن أبي طالـب وقال« : يروي الطبرسي في مجمع البيان فيقول  ،وفي هذا 
 ولقد قال   ، واالله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها         : في بعض خطبه   ،الصلوات
 وروى محمد بـن  .» فعند الصباح يحمد القوم السرى، اغرب عني  : فقلت ؟ ألا تنبذها  :لي قائل 

ليأكل أكلـة    عليه السلام  واالله إن كان علي   « :أنه قال  عليه السلام  ر الباقر  عن أبي جعف   ،قيس
 ، ثم يلبس الآخر   ، وإن كان ليشتري القميصين فيخير غلامه خيرهما       ،ويجلس جلسة العبد   ،العبد

 ما وضع آجرة علـى      ، ولقد ولي خمس سنين    ، وإذا جاز كعبه حذفه    ،فإذا جاز أصابعه قطعه   
 وإن كان ليطعم الناس على خبز الـبر         ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء     ،ة ولا لبنة على لبن    ،آجرة

 وما ورد عليه أمران كلاهمـا  ، والزيت والخل ، وينصرف إلى مترله فيأكل خبز الشعير      ،واللحم
 ، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يمينـه        . إلا أخذ بأشدهما على بدنه     ، فيه رضى  ،لَّج و زع ،الله

 وإن كان ليـصلي في  ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده      .ه وجهه  وعرق في  ،تربت منه يداه  
 ما أطاق   ،عليه السلام   وإن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين         ،اليوم والليلة ألف ركعة   

 عليه السلام  )أمير المؤمنين علي  أي  ( ثم إنه قد اشتهر في الرواية أنه         .»عمله أحد من الناس بعده    
 يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخـي        : قال له العلاء   ،بن زياد بالبصرة يعوده   لما دخل على العلاء     

 :ا جاء به قال    فلم . به  علي :عليه السلام   فقال ؟ن الدنيا ع وتخلى   ، لبس العباءة  ،عاصم بن زياد  
 يا عدي سِفْ نأتـرى االله أحـل لـك        ؟ أما رحمت أهلك وولدك    . لقد استهام بك الخبيث    !ه 

 هـذا  ! يا أمير المـؤمنين : قال ! أنت أهون على االله من ذلك      ؟ره أن تأخذها   وهو يك  ،الطيبات
 إن االله تعالى فـرض      ! ويحك إني لست كأنت    : قال ؟ وجشوبة مأكلك  ،أنت في خشونة ملبسك   

بـاغ  قلت ويتبيغ من     )٣٥٠())غ بالفقير فقره   كيلا يتبي  ،على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس       
هاج وثار:غالدم بيغا وتبي .  

 .)٣٥١( هي لا إله إلا االله]٢٦:الفتح[ ))وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى((:في قوله تعالى عليه السلام وقال -٦٦

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنـاكُم           ((:في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٦٧
  ارعتلَ لائقَبا ووبعش         بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممقـال  « :]١٣:الحجـرات [ ))فُوا إِنَّ أَكْر

إذا كان يوم القيامة أوقف العباد بين يدي االله تعالى غرلا ما            " :سلمآله و النبي صلى االله عليه و    
                                           

  .)٩/١٤٨ (،لطبرسيلتفسير مجمع البيان  )٣٥٠(
  .)٦/٨٠ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٥١(
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 ، اليوم أضع أنسابكم   ، ا  ورفعتم أنسابكم فتفاخرتم   ، عبادي أمرتكم فضيعتم أمري    :فيقول االله 
  .)٣٥٢(» إن أكرمكم عند االله أتقاكم؟ أين المتقون؟أنا الملك الديان أين المتقون

سائق (( .]٢١:ق[ ))وجاءت كُلُّ نفْسٍ معها سائق وشهِيد     (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٦٨
لَيع دهشي داهشا ورِهشحا إِلَى موقُهسايهلما بِع٣٥٣())ه(.  

٦٩-    وِياًرا سأل أمير المؤمنين عليالكو مـا  : فقـال ،وهو يخطب على المنبر عليه السلام أنَّ ابن 
 : قـال  . الـسحاب  : قـال  ؟))فَالْحاملات وِقْـرا  (( : قال ، الرياح : قال ؟))الذَّارِيات ذَروا ((
 .)٣٥٥( الملائكة: قال)٣٥٤(؟))فَالْمقَسمات أَمرا(( : قال. السفن: قال؟))فَالْجارِيات يسرا((

 ذات الحـسن    : معناه :]٧:الذاريات[ ))والسماءِ ذَات الْحبك  ((:في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٠
 .)٣٥٦(والزينة

 ))هلْ جزاء الإِحسان إِلا الإِحـسانُ     (( :في معنى قول االله عز وجلَّ      عليه السلام   وروى عنه  -٧١
 ما جزاء   : إن االله عز وجلَّ قال     :سمعت رسول صلى االله عليه وآله وسلم يقول       « : قال ]٦٠:لرحمنا[

 .)٣٥٧(»من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة

 ]٢٧:الواقعـة [ ))الْـيمينِ  وأَصحاب الْيمينِ ما أَصـحاب    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٢
  .)٣٥٨(» أطفال المؤمنين:أصحاب اليمين«

لكَيلا تأْسـوا   (( : قال االله سبحانه   .الزهد كله بين الكلمتين من القرآن     « :عليه السلام   وقال -٧٣
      اكُما آتوا بِمحفْرلا تو كُما فَاتلَى م٢٣:الحديـد [ ))ع[.          حفْـري لَـمي واضلَى الْمع أْسي لَم نمو 

فَيبِطَر دهذَ الزأَخ ي فَقَدبِالآت٣٥٩(»ه(.  

                                           
 .سورة الحجرات وأحال الرواية إلى الخطيب البغدادي ذيل تفسيره الآية المذكورة من ، السيوطي في الدر المنثور)٣٥٢(
)٣٥٣(لاغَةج البهالخطب: ن :) ٨٥(.  
  .)٤إلى١ (: سورة الذاريات)٣٥٤(
 .)٢٧/٧ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٥٥(
  .٧ ص،/٢٧ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٥٦(
 .)٢٨:ص (، رواه بابوية في كتاب التوحيد)٣٥٧(
 .للآية المذكورة ابن جرير الطبري في تفسيره )٣٥٨(
)٣٥٩(لاغَةج البهالحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ن ) ٤٣٩:رقم(.  
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 فليكن فرح المؤمن الزاهد بما نال من ثواب الآخرة أكثر من فرحه بعوائد الدنيا كما قال        :أقول
 ويؤيد ]٥٨:يـونس [ ))قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ ((:االله تعالى 

فَلْيكُن سرورك بِمـا    « :حيث قال له   رضي االله عنه    عباس لابن عليه السلام  هذا المعنى وصيته  
  كترآخ نم ا      ،نِلْتهنم كا فَاتلَى مع فُكأَس كُنلْيحـاً         ، وفَر بِه ركْثفَلا ت اكيند نم ا نِلْتمو ، 

  .)٣٦٠(»وما فَاتك منها فَلا تأْس علَيه جزعاً
الزنيم هـو الهجـين     « :]١٣:القلم[ ))عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ   (( :في قوله تعالى   معليه السلا  وقال  -٧٤

  .)٣٦١(»الكافر

أن نافع بن الأزرق سأله عـن        وقد روى السيوطي في الدر المأثور أيضاً عن ابن عباس            :أقول
 نعم أمـا سمعـت قـول        : قال ؟ وهل تعرف العرب ذلك    : قال . ولد الزنا  : قال »زنيم« :قوله
   :اعرالش

  كما زيد في عرض الأديم الأكارع     ال زيادةـه الرجـم تداعتــزني
إِنَّ اللَّه يبتلي عباده عند الأَعمالِ السيئَة بِـنقْصِ الثَّمـرات وحـبسِ             « :عليه السلام   وقال -٧٥

      قْليو بائت وبتيل اترينِ الْخائزإِغْلاقِ خو كَاترالْب       جِـردزم جِردزيو ذَكِّرتم ذَكَّرتيو عقْلم ع
           هانحبلْقِ فَقَالَ سالْخ ةمحرقِ وزورِ الرردباً لبس فَارغتاسال هانحبس لَ اللَّهعج قَدو: ))  فَقُلْـت

 ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل     .ماء علَيكُم مدرارا   يرسلِ الس  .استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا    
 فرحم االله امرأً استقبل توتبه واستقال خطيئتـه         .]١٢-١٠:نوح[ »لَّكُم جناتٍ ويجعل لَّكُم أَنهارا    

هتنِي٣٦٢())وبادر م(. 

ين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودهـا        يا أَيها الَّذ  « :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٦
 .)٣٦٣(»بوهمكم وأهليكم الخير وأدموا أنفسعلِّ« :]٦:التحريم[ ))الآية..الناس والْحجارةُ

                                           
  .)٢٢ ( الكتاب: ج البلاغة)٣٦٠(
 . السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية المذكورة من سورة نون والقلم)٣٦١(
)٣٦٢(لاغَةج البهالخطب: ن :) ١٤٣(.  
 وقـال   ، المذكورة من سورة التحريم    )٦(السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيرهم للآية         و ، ابن جرير الطبري في تفسيره     )٣٦٣(

أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحـاكم وصـححه                  (( :السيوطي
 . الحديث..والبيهقي في المدخل عن علي بن أبي طالب



  ١٠٠

قُوا أَنفُسكُم  (( : عن قوله تعالى   ص وروى السيوطي في الدر المنثور نحو هذا عن رسول االله          :أقول
تأمروم بما يحبه االله وتنهوم " : قال؟ كيف نقي أهلنا نارا! يا رسول االله  : قالوا ))م نارا وأَهليكُ

 ))."عما يكره االله

 : قـال  .]٢:المرسلات[ ))فَالْعاصفَات عصفًا (( :فقال عليه السلام  أن رجلاً قام إلى علي    روِي   و -٧٧
 .)٣٦٤(الرياح

 هذه كفاة الأموات    :وعه من صفين إلى المقابر فقال     نظر في رج   عليه السلام  أن علياً روِي   و -٧٨
أَلَـم  (( : هذه كفاة الأحياء ثم تلا قوله تعـالى        : ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال      .أي مساكنهم 

 .)٣٦٥(]٢٦ و٢٥:المرسلات[ ))أَحياء وأَمواتا  *نجعلِ الأَرض كفَاتا

 أا الملائكة يترعون أرواح الكفار عن       ) غَرقًا والنازِعات( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٩
   .)٣٦٦(أبدام بالشدة

وأَمـا مـن   (( : قال االله تعالى. من دان بالتوحيد فعليه أن يخاف مقام ربه ويترك الهوى          : أقول
 .]٤١ و٤٠:نازعاتال[ ))فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى .خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى

 يعني  ]١٥:المطففين[ ))كَلا إِنهم عن ربهِم يومئذٍ لَّمحجوبونَ     (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٠
   .)٣٦٧(محرومون عن ثوابه وكرامته

 يعني  ]١٦و  ١٥:التكـوير [ ))فَلا أُقْسِم بِالْخنسِ الْجوارِ الْكُنسِ    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨١
   .)٣٦٨(النجوم تكنس بالنهار وتبدو بالليل

 إذا أدبـر    : يعـني  ]١٧:التكـوير [ ))واللَّيـلِ إِذَا عـسعس    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٢
 كما جاء في هـذه الآيـة        "أدبر" و "أقبل" من الأضداد بمعنى     "عسعس" :أقول .)٣٦٩(بظلامه

                                           
 .)٦/٣٠٣ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٦٤(
 .٧٠٨ ص، رواه علي بن إبراهيم في تفسيره)٣٦٥(
  .)٣٠/١٨ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٦٦(
  .)٣٠/٥٦ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٦٧(
 .)٣٠/٧٥ (، رواه الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٣٦٨(
 .)٣٠/٤٤( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٦٩(
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  .الكريمة بالمعنى الأخير

 سبحان ربي   : فقال ))سبحِ اسم ربك الأَعلَى   ((أنه قرأ    عليه السلام  بي طالب عن علي بن أ    و -٨٣
 .)٣٧٠( لا إنما أمرنا بشيء فقلته: قال!؟ أتزيد في القرآن: فقيل له! وهو في الصلاة،الأعلى

ربك قـادر   إنَّ : معناه]١٤:الفجـر [ ))إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد(( : في قوله تعالى  :عليه السلام   وقال -٨٤
   .)٣٧١(على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم

 أي سبيل الخـير وسـبيل    :]١٠:البلـد [ ))وهديناه النجدينِ ((:في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٥
 .)٣٧٢(الشر

لَّذين  ا  *الَّذين هم عن صلاتهِم ساهونَ      *فَويلٌ لِّلْمصلِّين (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٦
 .)٣٧٣(»يراؤون بصلاتهم« :]٦-٤:الماعون[ ))هم يراؤونَ

 هـي الزكـوة     ،]٧:المـاعون [ ))ويمنعـونَ الْمـاعونَ   (( :في قوله تعـالى    عليه السلام   وقال -٨٧
  .)٣٧٤(المفروضة

  

                

  

                                           
الفريابي وابن أبي شيبة وعبـد       وأحاله إلى    ،ثور ذيل تفسيره للآية المذكورة من سورة الأعلى        رواه السيوطي في الدر المن     )٣٧٠(

 عن ابن عبـاس    و  وروى مثله عن النبي ص     . الحديث .. كلهم عن علي بن أبي طالب      بن حميد وابن الأنباري في المصاحف     
 .غيرهم وأبي موسى الأشعري وابن الزبيرو

  .)٣٠/١٠٩ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٧١(
  .)٣٠/١١٩ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٧٢(
ابن جرير وابن    وأحاله إلى    ، والسيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيرهما لسورة الماعون        ، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره      )٣٧٣(

 .والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالبفي تفسيرهما أبي حاتم 
  .)٣٠/٢٤( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٧٤(



  ١٠٢

  الباب الرابع
  من القرآن الكريم عليه السلام اقتباسات الإمام علي

 ـا وإليـك              لسلامعليه ا  كان علي يأخذ عن آيات الذكر الحكيم شيئا كثيرا ويزين كلامه
   :شطرا من اقتباساته

إِلَى اللَّه أَشكُو من معشرٍ يعيشونَ جهالاً ويموتونَ ضلالاً لَيس فيهِم سلْعةٌ            « :عليه السلام  قال .١
   تلاوت قح يلابِ إِذَا تتالْك نم روأَب  فـرابِ إِذَا حتالْك نناً ملا أَغْلَى ثَمعاً ويب فَقةٌ أَنلْعلا سو ه

هعاضوم ن٣٧٥(»!ع(.   
الَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُونه حق تلاَوته أُولَئك يؤمنـونَ         (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول

(( :له تعالى وعن قو]١٢١:البقرة[ ))بِههعاضون مع مفُونَ الْكَلرح١٣:المائدة[ ))ي[.   
 قد يجمعها   ، والعمل الصالح حرث الآخرة    ، إن المال والبنين حرث الدنيا     ..« :عليه السلام  وقال .٢

 .)٣٧٦(» فاحذروا من االله ما حذركم من نفسه،لأقوام

نونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات      الْمالُ والْب (( : أخذ كلامه عن قوله عز وجلَّ      :أقول
من كَانَ يرِيد حرثَ الآخرة     (( : وعن قوله تعالى   ،]٤٩:الكهـف [ ))وخير أَملاً خير عند ربك ثَوابا     

          هنم هؤتا نينثَ الدرح رِيدن كَانَ يمو هثري حف لَه زِديبٍ         نـصـن نم ةـري الآخف ا لَهما و(( 
  .]٢٨:آل عمران[ ))ويحذِّركُم اللّه نفْسه(( : وعن قوله تعالى،]٢٠:الشورى[

 :للخوارج بعد ما طلبوا منه أن يشهد لنفسه بالكفر جاهلين بإيمانه العظـيم             عليه السلام  وقال .٣
»     ر عي مادجِهو انِي بِاللَّهإِيم دعأب   ولِ اللَّهفْـسِي       صلى االله عليه وآله وسلم    سلَـى نع دـهأَش 

  .)٣٧٧(» لَقَد ضلَلْت إِذاً وما أَنا من الْمهتدين!؟بِالْكُفْرِ
قُل لاَّ أَتبِع أَهواءكُم قَد ضلَلْت إِذًا ومـا أَنـاْ مـن             (( : أخذ ذيل كلامه عن قوله تعالى      :أقول

يندته٥٦:الأنعام[ ))الْم[.   

                                           
  .)١٧ ( الخطبة، ج البلاغة:راجع )٣٧٥(
  .)٢٣ ( الخطبة، ج البلاغة:انظر )٣٧٦(
  .)٥٨ ( الخطبة، ج البلاغة:راجع )٣٧٧(



  ١٠٣

أُف لَكُم لَقَد سئمت عتابكُم أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الآخـرة عوضـاً             « :عليه السلام  وقال .٤
             الْم نم كُمكَأَن كُمنيأَع تارد كُمودع ادإِلَى جِه كُمتوعلَفاً إِذَا دخ زالْع نبِالذُّلِّ مـي   وف تو

 .)٣٧٨(»غَمرةٍ

يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سـبِيلِ          (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
        ةرالآخ نا مينالد اةيم بِالْحيتضضِ أَرإِلَى الأَر ماثَّاقَلْت ٣٨:التوبـة [ ))؟اللّه[.     وجـلَّ  وعن قوله عز: 

))              تـوالْم ـنم هلَيى عشغي يكَالَّذ مهنيأَع وردت كونَ إِلَينظُري مهتأَير فواء الْخفَإِذَا ج(( 
   .]١٩:الأحزاب[

عكُم في   ولَم يد  ...إِنَّ اللَّه سبحانه لَم يخلُقْكُم عبثاً ولَم يتركْكُم سدى        « :عليه السلام  و قال  .٥
جهالَةٍ ولا عمى قَد سمى آثَاركُم وعلم أَعمالَكُم وكَتب آجالَكُم وأَنزلَ علَيكُم الْكتاب تبياناً              

 يكُلِّ شل               ابِهتك نلَ مزا أَنيمف كُمو لَ لَهى أَكْمتاناً حمأَز هبِين يكُمف رمعءٍ و    ـيضي رالَّذ هيند
فْسِهن٣٧٩(»ل(.  

 وعن قوله عز    ]١١٥:المؤمنون[ ))أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا   (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 ونزلْنـا علَيـك   (( : وعن قوله تعالى   ]٣٦:القيامة[ ))!؟أَيحسب الإِنسانُ أَن يترك سدى    (( :وجلَّ

الْيوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم       (( : وعن قوله جل ذكره    ]٨٩:النحل[ ))الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ شيءٍ   
   .]٣:المادة[ ))وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم دينا

 فَبالَغَ صلى االله عليـه وآلـه فـي          .......بعثَه والناس ضلالٌ في حيرةٍ    « :عليه السلام  و قال  .٦
لَى الطَّرِيقَةى عضمو ةيحصالن،ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْما إِلَى الْحعد٣٨٠(» و(.  

 هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولا منهم يتلُو علَيهِم آياته         (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 وعن قوله   ]٢:الجمعة[ ))ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ          

   .]١٢٥:النحل[ ))ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة(( :تعالى ذكره
 لا خير فـي     ، فَانٍ من علَيها   ، غُرور ما فيها فَانِيةٌ    ....حذِّركُم الدنيا فَإِني أُ « :عليه السلام  وقال .٧

                                           
  .)٣٤ ( الخطبة، ج البلاغة:انظر )٣٧٨(
   .)٨٦ ( الخطبة، ج البلاغة:انظر )٣٧٩(
  .)٩٥ ( الخطبة، ج البلاغة:راجع )٣٨٠(



  ١٠٤

يى شقْوا إِلا التهادوأَز ن٣٨١(»ءٍ م(.  

 ))كُلُّ من علَيهـا فَـانٍ     (( : وعن قوله جل وعلا    ]٥:فـاطر [ ))فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   (( :أقول
  .]١٩٧:البقرة[ ))وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى(( : وعن قوله عز وجلَّ.]٢٦:نالرحم[

  .)٣٨٢(» وتبلَى فيه السرائر،اعملُوا ليومٍ تذْخر لَه الذَّخائر« :عليه السلام و قال .٨

-٩:الطـارق [ ))فَما لَه من قُوةٍ ولا ناصرٍ       *ريوم تبلَى السرائ  (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول

١٠[.   
ولو أن السموات والأرضين كانتا على عبـدٍ        ...« :رضي االله عنه   لأبي ذر  عليه السلام  وقال .٩

  )٣٨٣(»! ثم اتقى االلهً لجعل االلهُ له منهما مخرجاً،رتقا

روا أَنَّ السماوات والأَرض كَانتا رتقًـا       أَولَم ير الَّذين كَفَ   (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
  .]٢:الطلاق[ ))ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا(( : وعن قوله جل ذكره]٣٠:الأنبياء[ ))فَفَتقْناهما

يفْنى  نقَطع عدده ولا  حمداً لا ي   ...لَّهم لَك الْحمد علَى ما تأْخذُ وتعطي      ال« :عليه السلام  وقال .١٠
هددلا              ،مةٌ ونس ذُكأْخلا ت ومقَي يح كأَن لَمعا نإِلا أَن كتظَمع هكُن لَمعا ننفَلَس      كإِلَي هتني لَم مون

   رصب رِكْكدي لَمو ـا        ،نظَرمالأَع تيـصأَحو ارـصالأَب كْـترـي      أَداصوبِالن ـذْتأَخلَ و
  .)٣٨٤(»والأَقْدامِ

 ))اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سنةٌ ولاَ نـوم            (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 وعـن  ]١٠٣:الأنعـام [ ))ارلاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبص (( : وعن قوله عز وجلَّ    ]٢٥٥:البقرة[

يوم يبعثُهم اللَّه جميعا فَينبئُهم بِما عملُوا أَحصاه اللَّه ونسوه واللَّه علَى كُلِّ             (( :قوله عز وجلَّ  
 هِيدءٍ شيش(( ] ادلـةوعن قوله جل وعلا    ،]٦:ا : ))   خؤفَي ماهونَ بِسِيمرِمجالْم فرعي  ياصوذُ بِالن

   .]٤١:الرحمن[ ))والأَقْدامِ
 ،أَيها الْمخلُوق السوِي والْمنـشأُ الْمرعـي فـي ظُلُمـات الأَرحـامِ            « :عليه السلام  وقال .١١

                                           
   .)١١١ ( الخطبة، ج البلاغة: راجع)٣٨١(
   .)١٢٠ ( الخطبة، ج البلاغة: انظر)٣٨٢(
 .)١٣٠ ( الخطبة، ج البلاغة: انظر)٣٨٣(
   .)١٦٠ ( الخطبة، ج البلاغة)٣٨٤(



  ١٠٥

 معلُومٍ وأَجلٍ    بدئْت من سلالَةٍ من طينٍ ووضعت في قَرارٍ مكينٍ إِلى قَدرٍ           ،ومضاعفَات الأَستارِ 
  .)٣٨٥(»مقْسومٍ إلى آخر الخطبة

 ثم أخـذ    ،]٧:نفطـار الا[ ))الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك   (( : أخذ أول كلامه من قوله تعالى      :أقول
 ثُم جعلْنـاه    *ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ من سلالَةٍ من طينٍ      (( :بقية كلامه من قول ربه حيث قال      

  *أَلَم نخلُقكُّم من ماء مهِـينٍ     (( : وعن قوله عز وجلَّ    .]١٣-١٢:المؤمنـون [ ))نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ   
   .]٢٢-٢١-٢٠:المرسلات[ ))إِلَى قَدرٍ معلُومٍ  *جعلْناه في قَرارٍ مكينٍ

اللَّه فَإِنها الزمام والْقوام فَتمسكُوا بِوثَائقهـا       أُوصيكُم عباد اللَّه بِتقْوى     (( :عليه السلام  وقال .١٢
واعتصموا بِحقَائقها تؤلْ بِكُم إِلَى أَكْنان الدعة وأَوطَان السعة ومعاقلِ الْحرزِ ومنازِلِ الْعز في              

ه الأَقْطَار وتعطَّلُ فيه صروم الْعشارِ وينفَخ في الصورِ فَتزهق          يومٍ تشخص فيه الأَبصار وتظْلم لَ     
كُلُّ مهجةٍ وتبكَم كُلُّ لَهجةٍ وَذلُّ الشم الشوامخ والصم الرواسخ فَيصير صلْدها سراباً رقْرقـاً               

 .)٣٨٦())لا شفيع يشفَع ولا حميم ينفَع ولا معذرةٌ تدفَعومعهدها قَاعاً سملَقاً فَ

ولاَ تحسبن اللّه غَافلاً عما يعملُ الظَّالمونَ إِنما يؤخرهم         (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
   ارصالأَب يهف صخشمٍ تويل(( ]٢٤:إبراهيم[.   وجلَّ  وعن قوله عز : ))  طِّلَتع ارشإِذَا الْع٤:التكوير[ ))و[ 

 : وعـن قولـه العزيـز      ]١٨:النبأ[ ))يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا     (( :وعن قوله تعالى شأنه   
 الآزِفَـة إِذ    وأَنذرهم يـوم  (( : وعن قوله جل ذكره    ]٢٠:النبأ[ ))وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا   ((

          طَاعيعٍ يفلا شيمٍ ومح نم ينملظَّالا لم ينماجِرِ كَاظنى الْحلَد وعن قولـه    ]١٨:غافر[ ))الْقُلُوب 
   .]٥٢:غافر[ ))ينفَع الظَّالمين معذرتهم يوم لا(( :تعالى

هنالك تبلُوا كُلُّ   (( ؟ الأُمور وبعثرت الْقُبور   فَكَيف بِكُم لَو تناهت بِكُم    « :عليه السلام  وقال .١٣
 .)٣٨٧(»))نفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحق وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ

 وبقيته مـن سـورة      ]٤:الانفطار[ ))وإِذَا الْقُبور بعثرت  (( : أخذ أول كلامه عن قوله تعالى      :أقول
   .٣٠ الآية :يونس

                                           
  .)١٦٣ ( الخطبة، ج البلاغة)٣٨٥(
   .)١٩٥ ( الخطبة، ج البلاغة: راجع)٣٨٦(
  .)٢٢٦ ( خطبة: ج البلاغة: انظر)٣٨٧(



  ١٠٦

 إِنما الشورى للْمهاجِرِين والأَنصارِ فَإِن اجتمعوا علَـى         ...« :إلى معاوية  عليه السلام  وكتب .١٤
              عبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرا فَإِنْ خرِض لَّهل كاماً كَانَ ذَلإِم هومسلٍ وجإِلَـى    ر وهدةٍ ر

  .)٣٨٨(»ما خرج منه فَإِنْ أَبى قَاتلُوه علَى اتباعه غَير سبِيلِ الْمؤمنِين وولاه اللَّه ما تولَّى

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَـه الْهـدى           (( : أخذ ذيل كلامه عن قوله تعالى      :وأقول
   .]١١٥:النساء[ )) الآية..ع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّىويتبِ

اللَّهم إِنا نشكُو إِلَيك غَيبةَ نبِينا وكَثْرةَ عدونا وتشتت أَهوائنـا           « :في دعائه  عليه السلام  وقال .١٥
  .)٣٨٩(»بِالْحق وأَنت خير الْفاتحينربنا افْتح بيننا وبين قَومنا 

 حيث قـال    ، من سورة الأعراف   ٨٩ أخذ الجملة الأخيرة من هذا الدعاء عن آخر الآية           :أقول
 وأَنت  وسع ربنا كُلَّ شيءٍ علْما علَى اللّه توكَّلْنا ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا بِالْحق    ..« :سبحانه

ينحالْفَات ريخ«.  
ثُم ذَكَرت ما كَانَ من أَمرِي وأَمرِ عثْمـانَ فَلَـك أَنْ            « :....إلى معاوية  عليه السلام  وكتب .١٦

                  رـصن ـذَلَ لَـهب نأَم هلقَاتى إِلَى مدأَهو ى لَهدا كَانَ أَعنفَأَي هنم كمحرل هذه نع ابجت هت
فَاستقْعده واستكَفَّه أَم منِ استنصره فَتراخى عنه وبثَّ الْمنونَ إِلَيه حتى أَتى قَدره علَيـه كَـلا           

 وما  .تونَ الْبأْس إِلا قَليلاً   واللَّه لَقَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقائلين لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولا يأْ           
                 بفَـر ي لَهتايدهي وادشإِر هإِلَي باثاً فَإِنْ كَانَ الذَّندأَح هلَيع مقأَن تي كُنأَن نم رذتلأَع تكُن

         حصنتةَ الْمالظِّن يدفتسي قَدو لَه بلُومٍ لا ذَنم  تدا أَرمي       ويقفوما تو تطَعتا اسم لاحإِلا الإِص 
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ٣٩٠(»إِلا بِاللَّه(. 

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقَائلين لإِخوانِهِم       (( : أخذ جزءاً من كلامه عن قوله تعالى       :أقول
 وما أُرِيد   ..(( :جزءاً آخر عن قوله عز شأنه      و ،]١٨:الأحزاب[ ))تونَ الْبأْس إِلَّا قَليلاً   هلُم إِلَينا ولا يأْ   

                  ـهلَيع ي إِلاَّ بِاللّهيقفوا تمو تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م فَكُمالأَنْ أُخ
هإِلَيو كَّلْتوت٨٨:هود[ )) أُنِيب[.   

                                           
  .)٦ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٨٨(
   ).من دعاء له عليه السلام( )١٥ (، ج البلاغة:ر انظ)٣٨٩(
  .)٢٨ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٩٠(



  ١٠٧

وجاهد في اللَّه حق جِهـاده ولا       « :عليه السلام  في وصيته لابنه الحسين    عليه السلام  وكتب .١٧
  .)٣٩١(»تأْخذْك في اللَّه لَومةُ لائمٍ

 :ه العزيز  وعن قول  ]٧٨:الحج[ ))وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده    (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
   .]٥٤:المائدة[ ))يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ((

فإنه جل اسمه قَـد     ..« :ر للأشتر النخعي حين ولاه مص     )٣٩٢(في كتابه  عليه السلام  وكتب .١٨
      هزأَع نازِ مزإِعو هرصن نرِ مصكَفَّلَ بِنـن     (( :ه تعالى  أخذه عن قول   : أقول .تم نَّ اللَّـهرنصلَيو

    زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصعليه السلام   ثم كتب  ]٤٠:الحج[ ))ي:          ـنم هفْـسن كْـسِرأَنْ ي هـروأَم 
اللَّه محا روءِ إِلا مةٌ بِالسارأَم فْسفَإِنَّ الن اتحمالْج دنا عهعزوي اتوهالش«.  

  .]٥٣:يوسف[ ))إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ ما رحم ربي(( : أخذه عن قوله تعالى:أقول

فَأَعطهِم من عفْوِك وصفْحك مثْلِ الَّذي تحب وترضى أَنْ يعطيك اللَّه           « :عليه السلام  ثم كتب 
هفْحصو فْوِهع نم«.   

   .]٢٣:النور[ ))ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلا تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم(( : أخذه عن قوله تعالى:أقول
ولا تصعر خدك   (( : أخذه عن قوله تعالى    : أقول .»ولا تعصر خدك لهم   « :عليه السلام  ثم كتب 

  .]١٨:لقمان[ ))للناسِ
 .» فإن المن يبطل الإحـسان     .... والمن على رعيتك بإحسانك    وإياك« :عليه السلام  ثم كتب 

 ))يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى        (( : أخذه عن قول االله عز وجلَّ      :أقول
   .]٢٦٤:البقرة[
نيا لما بعدها وابتلَى فيها أَهلَها ليعلَم        فَإِنَّ اللَّه سبحانه قَد جعلَ الد      ...« :عليه السلام  وكتب .١٩

  .)٣٩٣(»أَيهم أَحسن عملاً

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُـم أَحـسن         (( : أخذ كلامه عن قوله عز وجلَّ      :أقول

                                           
   .)٣١ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٩١(
  .)٥٣ ( الكتاب، ج البلاغة: انظر)٣٩٢(
  .)٥٥ ( الكتاب: ج البلاغة: راجع)٣٩٣(



  ١٠٨

   .]٢:الملك[ ))عملا
 وتمادى فَهو الراكس الَّذي رانَ اللَّه علَى قَلْبِه وصـارت            من لَج  ...« :عليه السلام  وكتب .٢٠

هأْسلَى رءِ عوةُ السرائ٣٩٤(»د(.  

 )) بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم مـا كَـانوا يكْـسِبونَ          كَلاّ(( : أخذ كلامه عن قوله عز وجلَّ      :أقول
  .]٩٨:التوبة[ ))هِم دائرةُ السوءِعلَي(( : وعن قوله تعالى]١٤:المطففين[
أَلا ترونَ إِلَى أَطْـرافكُم قَـد انتقَـصت وإِلَـى أَمـصارِكُم قَـد               « :عليه السلام  وكتب .٢١

تحت٣٩٥(»!؟افْت(. 

رافهـا  أَفَلا يرونَ أَنا نأْتي الأَرض ننقُصها من أَطْ       ..(( : أخذ أول كلامه عن قوله العزيز      :أقول
أَولَم يرواْ أَنا نأْتي الأَرض ننقُـصها مـن         (( : وعن قوله عز وجلَّ    ،]٤٤:الأنبيـاء [ ))أَفَهم الْغالبونَ 

   .]٤١:الرعد[ ))أَطْرافها
  .)٣٩٦()) وإِنك واللَّه ما علمت الأَغْلَف الْقَلْبِ((.. :إلى معاوية عليه السلام وكتب .٢٢

 وقَولهِم قُلُوبنا  ..(( : وقوله تعالى  ]٨٨:البقـرة [ ))وقالوا قُلُوبنا غُلْف  (( : أخذه عن قوله تعالى    :ولأق
ما بِكُفْرِههلَيع اللّه علْ طَبب ١٥٥:النساء[ ))غُلْف[.  

ين وبعد الْبيـان إِلا     فَما ذَا بعد الْحق إِلا الضلالُ الْمبِ      « :أيضا إلى معاوية   عليه السلام  وكتب .٢٣
س؟)٣٩٧(»اللَّب! 

 ))فَذَلكُم اللّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحـق إِلاَّ الـضلاَلُ          (( : أخذه عن قول االله تعالى     :أقول
   .]٣٢:يونس[
 إن أولى الناس ذه الأمة قديما وحديثا أقرا مـن         ...« :إلى معاوية أيضا   عليه السلام  وكتب .٢٤

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأعلمها بكتاب االله وأفقهها في دين االله وأولها إسـلاما                 
ولاَ ((  فاتقوا االله الذي إليه ترجعـون      ،وأفضلها جهادا وأشدها بتحمل أمور الرعية اضطلاعا      

                                           
  .)٥٨ ( الكتاب، ج البلاغة: انظر)٣٩٤(
   .)٦٢ (الكتاب : ج البلاغة: راجع)٣٩٥(
  .)٦٤ ( الكتاب، ج البلاغة: انظر)٣٩٦(
  .)٦٥ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٩٧(



  ١٠٩

 .)٣٩٨(»))تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ

 ))واتقُواْ اللّه الَّـذي إِلَيـه تحـشرونَ       (( :ذيل كلامه عن قوله تعالى     عليه السلام   أخذ :أقول
   .]٤٢:البقرة[ ))ولاَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ(( : وقوله]٩٦:المائدة[
 ، واخفض لرعيتك جناحـك    ....« :اليمان رضي االله عنه   إلى حذيفة بن     عليه السلام  وكتب .٢٥

 ولا تخـف في االله لومـة   ،وواس بينهم في مجلسك وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء        
  .)٣٩٩(»لائم فإن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

 ]٢١٥:الـشعراء [ ))الْمؤمنِينواخفض جناحك لمنِ اتبعك من      (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 ))ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ ذَلك فَضلُ اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع علـيم             (( :وعن قوله العزيز  

   .]١٢٨:النحل[ ))إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محسِنونَ(( : وعن قوله عز وجلَّ]٥٤:المائدة[
 ومن حقـت    ، فاتق االله ولا تكن ممن لا يرجو الله وقارا         ...« :إلى معاوية  عليه السلام  وكتب .٢٦

  .)٤٠٠(» فإن االله بالمرصاد،عليه كلمة العذاب

 : وعن قوله العزيز   ]١٣:نـوح [ ))ما لَكُم لا ترجونَ للَّه وقَارا     (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
)) ح نلَكو    رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّت(( ]وجـلَّ      ]٧١:الزمر وعن قوله عـز : ))   ـكبإِنَّ ر

ادصر١٤:الفجر[ ))لَبِالْم[.   
فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو الـذي لا           ((...« :إلى الخارجين باليمن   عليه السلام  وكتب .٢٧

 فمن أحسن فلنفسه ومـن      ...عن القوم ارمين   ولا يرد بأسه     ،يعقب لحكمه ولا يرد له قضاء     
  .)٤٠١(» وما ربك بظلام للعبيد.أساء فعليها

 وعـن قولـه     ]٤١:الرعد[ ))واللّه يحكُم لاَ معقِّب لحكْمه    (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
مـن عمـلَ    (( : وعن قوله عز وجلَّ    ]١٤٧:الأنعام[ ))ولاَ يرد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمين     (( :العزيز

بِيدبِظَلامٍ لِّلْع كبا رما وهلَياء فَعأَس نمو فْسِهنا فَلحال٤٦:فصلت[ ))ص[.   

                                           
  .)١١١:ص (، للشيخ هادي كاشف الغطاء، مستدرك ج البلاغة: انظر)٣٩٨(
  .)١١٧:ص (: مستدرك ج البلاغة: راجع)٣٩٩(
  .)١٣٦:ص (، مستدرك ج البلاغة: انظر)٤٠٠(
  .)١٣٦-١٣٥:ص (،لاغة مستدرك ج الب: راجع)٤٠١(



  ١١٠

 أما بعد فإن االله     ،فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو       ...« :إلى أهل الكوفة   عليه السلام  وكتب .٢٨
مٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه ومـا               لاَ يغير ما بِقَو   حكم عدلٌ   

 .)٤٠٢(»لَهم من دونِه من والٍ

إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما         ..(( : أخذ كلامه عن قوله تعالى في سورة الرعد        :أقول
 ونحو ذلك   ]١١:الرعد[ ))بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ              

ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغيرا نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتـى            (( :ما في سورة الأنفال من قوله تعالى      
يغييملع يعمس أَنَّ اللّهو ا بِأَنفُسِهِمواْ م٥٣:الأنفال[ ))ر[.   

قَد جاءتكُم بينةٌ من ربكُـم      (( ....إلى بعض من أرسله ليأخذ الصدقات      عليه السلام  وكتب .٢٩
بقيةُ اللّه خير لَّكُـم إِن كُنـتم         دواْفَأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزانَ ولاَ تبخسواْ الناس أَشياءهم ولاَ تفْسِ        

 إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك حتى يأتي من يقبـضه              ))مؤمنِين وما أَناْ علَيكُم بِحفيظٍ    
 .)٤٠٣(منك والسلام

الَ يا قَـومِ    وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَ    (( أخذ كلامه من قوله تعالى في سورة الأعراف          :أقول
اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره قَد جاءتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزانَ ولاَ تبخسواْ                 

          لَّكُم ريخ كُما ذَلهلاَحإِص دعضِ بي الأَرواْ ففْسِدلاَ تو ماءهيأَش اسالن     نِينمـؤم مإِن كُنـت (( 
ويا قَومِ أَوفُواْ الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقـسط ولاَ        (( :ومن قوله تعالى في سورة هود      ،]٨٥:الأعـراف [

       ينفْسِدضِ مي الأَراْ فثَوعلاَ تو ماءهيأَش اسواْ النسخبت.      إِن كُنت لَّكُم ريخ ةُ اللّهيقا   بمو نِينمؤم م
  .]٨٦-٨٥:هود[ ))أَناْ علَيكُم بِحفيظٍ

 واضمم آراء الرجال واختر أقرا إلى       ...« رضي االله عنه   إلى ولده محمد   عليه السلام  وكتب .٣٠
 .)٤٠٤(»الصواب وأبعدها عن الارتياب

معونَ الْقَـولَ فَيتبِعـونَ     الَّذين يست   *فَبشر عباد ..(( : أخذ كلامه عن معنى قوله تعالى      :أقول
  .]١٨-١٧:الزمر[ ))أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الأَلْبابِ

                                           
  .)١٣٤:ص (، مستدرك ج البلاغة: انظر)٤٠٢(
  .)١٣٨:ص (، مستدرك ج البلاغة: انظر)٤٠٣(
 .)١٥٢:ص (، مستدرك ج البلاغة: راجع)٤٠٤(



  ١١١

  .)٤٠٥(»أَعمالُ الْعباد في عاجِلهِم نصب أَعينِهِم في آجالهِم« :عليه السلام وقال .٣١
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا وما عملَت           (( :له تعالى  أخذه عن معنى قو    :أقول

                ـادببِالْع وفؤر اللّـهو هفْسن اللّه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو دوءٍ تون سآل [ ))م

  .]٣٥:النازعات[ ))يوم يتذَكَّر الإِنسانُ ما سعى(( : وعن معنى قوله تعالى،]٣٠:عمران
يا ابن آدم إِذَا رأَيت ربك سبحانه يتابِع علَيك نِعمـه وأَنـت تعـصيه               « :عليه السلام  وقال .٣٢

هذَر٤٠٦(»فَاح(. 

واْ بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى        فَلَما نسواْ ما ذُكِّر   (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
  ]٤٤:الأنعام[ ))إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

  .)٤٠٧(»ما أَضمر أَحد شيئاً إِلا ظَهر في فَلَتات لسانِه« :عليه السلام وقال .٣٣
 ))قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر        (( :عنى قوله تعالى   أخذه عن م   :أقول

  .]٣٠:محمد[ ))ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ..(( : وقوله تعالى،]١١٨:آل عمران[
  .)٤٠٨(»أَفْضلُ الزهد إِخفَاءُ الزهد« :عليه السلام وقال .٣٤

إِن تبدواْ الصدقَات فَنِعما هي وإِن تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراء         (( :ذه عن معنى قوله تعالى     أخ :أقول
لُّكُم ريخ و٢٧١:البقرة[ ))فَه[.  

   .)٤٠٩(»إِذَا كُنت في إِدبارٍ والْموت في إِقْبالٍ فَما أَسرع الْملْتقَى« :عليه السلام وقال .٣٥
  .]٨:الجمعة[ ))قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تفرونَ منه فَإِنه ملاقيكُم(( : أخذه عن معنى قوله تعالى:لأقو

   )٤١٠(»كُن سمحاً ولا تكُن مبذِّراً وكُن مقَدراً ولا تكُن مقَتراً« :عليه السلام وقال .٣٦
إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلـك          والَّذين  (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

                                           
 .)٧ ( الحكمة رقم، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة)٤٠٥(
  .)٢٥:رقم ( الحكمة،لسلام باب حكم أمير المؤمنين عليه ا، انظر ج البلاغة)٤٠٦(
 .)٢٦:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: راجع)٤٠٧(
 )٢٨:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، انظر ج البلاغة)٤٠٨(
  .)٢٩:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: راجع)٤٠٩(
 .)٣٣:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٠(



  ١١٢

  .]٦٧:الفرقان[ ))قَواما
   )٤١١(»إِذَا حييت بِتحيةٍ فَحي بِأَحسن منها« :عليه السلام وقال .٣٧

سن منها أَو ردوها إِنَّ اللّـه       وإِذَا حييتم بِتحيةٍ فَحيواْ بِأَح    (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
  ]٨٦:النساء[ ))كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا

 من لَم يقَنط الناس من رحمة اللَّه ولَم يؤيِسهم مـن            :الفقيه كلُّ الفقيه  « :عليه السلام  وقال .٣٨
  )٤١٢(»هروحِ اللَّه ولَم يؤمنهم من مكْرِ اللَّ

تقْنطُوا مـن    قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا       (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
          يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحومعنى قولـه تعـالى     ]٥٣:الزمر[ ))ر : 

  .]٩٩:الأعراف[ ))اْ مكْر اللّه فَلاَ يأْمن مكْر اللّه إِلاَّ الْقَوم الْخاسرونَأَفَأَمنو((
   )٤١٣(»؟لا يقلُّ عملٌ مع التقْوى وكَيف يقلُّ ما يتقَبلُ« :عليه السلام وقال .٣٩

  ]٢٧:المائدة[ ))متقين إِنما يتقَبلُ اللّه من الْ..(( : أخذه عن معنى قوله تعالى:أقول
 ومفْتونٍ بِحسنِ   ، ومغرورٍ بِالسترِ علَيه   ،كَم من مستدرجٍ بِالإِحسان إِلَيه    « :عليه السلام  وقال .٤٠

لاءِ لَهثْلِ الإِمداً بِمأَح لَى اللَّهتا ابوم يهلِ ف٤١٤(»الْقَو(   
وأُملـي لَهـم إِنَّ      . سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ     ..« : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

ينتي مد٤٥-٤٤:القلم[ »كَي[.  
   )٤١٥(»عجِبت لمن أَنكَر النشأَةَ الأُخرى وهو يرى النشأَةَ الأُولَى« :عليه السلام وقال .٤١

ي الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُـم اللَّـه   قُلْ سيروا ف (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
        يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الآخشئُ الننشـا  (( : ومن قوله تعـالى    ،]٢٠:العنكبوت[ ))ييِينأَفَع

                                           
 .)٦٢:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: راجع)٤١١(
 .)٩٠:رقم ( الحكمة، ج البلاغة باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: انظر)٤١٢(
 وانظر الدر المنثور في التفسير بالمـأثور        .)٩٥:رقم ( الحكمة ،نين عليه السلام   باب حكم أمير المؤم    ، ج البلاغة  : انظر )٤١٣(

 . من سورة المائدة)٢٧ ( عند تفسيره للآية،للسيوطي
 .)١١٦ ( الحكمة، ج البلاغة: انظر)٤١٤(
 .)١٢٦:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٥(



  ١١٣

  ]١٥:سورة ق[ ))بِالْخلْقِ الأَولِ بلْ هم في لَبسٍ من خلْقٍ جديدٍ
ما كَانَ اللَّه ليفْتح علَى عبدٍ باب الشكْرِ ويغلق عنه بـاب الزيـادة ولا               « :عليه السلام  وقال .٤٢

                ب هنع قلغوي ةبوالت ابدٍ ببعل حفْتيولا ل ةابالإِج ابب هنع قلغاءِ ويعالد ابدٍ ببلَى عع حفْتيل اب
ةرفغ٤١٦(»الْم(.  

ومـن  ،]٧:إبراهيم[ ))وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لأَزِيدنكُم     (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
وإِذَا سـأَلَك   (( : وقوله تعـالى   ،]٦٠:غافر[ ))وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    (( :قوله سبحانه 
فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنـواْ بِـي لَعلَّهـم               عبادي عني   

فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيه          (( : ومن قوله تعالى   ،]١٨٦:البقرة[ ))يرشدونَ
 ر غَفُور إِنَّ اللّهيمءَ  (( : وقوله سبحانه،]٣٩:المائـدة [ ))حولُونَ الـسمعي ينلَّذل لَى اللّهةُ عبوا التمإِن

  .]١٧:النساء[ ))بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتوب اللّه علَيهِم وكَانَ اللّه عليماً حكيماً
  )٤١٧(»لَّموا تعرفُوا فَإِنَّ الْمرءَ مخبوءٌ تحت لسانِهتكَ« :عليه السلام وقال .٤٣

  .]٣٠:محمد[ ))ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ..(( : أخذه عن معنى قوله تعالى:أقول
  )٤١٨(»لا تكُن ممن يرجو الآخرةَ بِغيرِ عملٍ« :عليه السلام وقال .٤٤

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سـوءًا          (( :لعزيز أخذه عن معنى قوله ا     :أقول
 ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَـى          .يجز بِه ولاَ يجِد لَه من دون اللّه وليا ولاَ نصيرا          

 : ومن قولـه تعـالى     .]١٢٤-١٢٣:النـساء [ )) الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ نقيرا    وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ   
 .]١١٠:الكهـف [ ))فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالحا ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا            ..((

طَيبِين يقُولُونَ سلام علَيكُم ادخلُواْ الْجنةَ بِمـا كُنـتم          الَّذين تتوفَّاهم الْملآئكَةُ    (( :وقوله تعالى 
  .]٣٢:النحل[ ))تعملُونَ

يعجب بِنفْسِه إِذَا عوفي ويقْنطُ إِذَا ابتلي إِنْ أَصابه بلاءٌ دعا            لا تكُن ممن    « :عليه السلام  وقال .٤٥

                                           
 .)٤٣٥:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٦(
 .)٣٩٢:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٧(
 .)١٥٠:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٨(



  ١١٤

خر الَهاً وإِنْ نطَرضاًمرتغم ضر٤١٩(»اءٌ أَع(.  
فَإِذَا مس الإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَـالَ            (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

لا يسأَم  (( :قوله تعالى  و ،]٤٩:الزمر[ ))إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ          
 : وعن معنى قولـه تعـالى      ،]٤٩:فصلت[ ))الإِنسانُ من دعاء الْخيرِ وإِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ        

 وعن  ،]٨٣:الإسراء[ ))وإِذَآ أَنعمنا علَى الإِنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا           ((
وإِذَا مس الإِنسانَ ضر دعا ربه منِيبا إِلَيه ثُم إِذَا خولَه نِعمةً منه نسِي ما               (( :معنى قوله عز وجلَّ   

هبِيلن سلَّ عضا لِّيادأَند لَّهلَ لعجلُ ون قَبم هو إِلَيعد٨:الزمر[ ))كَانَ ي[  
  .)٤٢٠(»لكُلِّ امرِئٍ عاقبةٌ حلْوةٌ أَو مرةٌ« :معليه السلا وقال .٤٦

 ))يوم يأْت لاَ تكَلَّم نفْس إِلاَّ بِإِذْنِه فَمنهم شقي وسـعيد          (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
 في الْجنة وفَرِيـق فـي       وتنذر يوم الْجمعِ لا ريب فيه فَرِيق      ..(( :معنى قوله تعالى   و ،]١٠٥:هود[

  .]٧:الشورى[ ))السعيرِ

  )٤٢١(»الناس أَعداءُ ما جهِلُوا« :عليه السلام وقال .٤٧
 ))بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يـأْتهِم تأْوِيلُـه          (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

  .]٣٩:يونس[
  .)٤٢٢(»منِ استقْبلَ وجوه الآراءِ عرف مواقع الْخطَإِ« :عليه السلام وقال .٤٨

الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحـسنه        *فَبشر عباد ...(( : أخذه عن معنى قوله العزيز     :أقول
  .]١٨-١٧:الزمر[ ))بابِأُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الأَلْ

  .)٤٢٣(»آلَةُ الرياسة سعةُ الصدرِ« :عليه السلام وقال .٤٩
فَبِما رحمةٍ من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ           (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

                                           
 .)١٥٠:رقم ( الحكمة،السلام باب حكم أمير المؤمنين عليه ، ج البلاغة: انظر)٤١٩(
 .)١٥١:رقم ( الحكمة،عليه السلام باب حكم أمير المؤمنين ، ج البلاغة: انظر)٤٢٠(
 .)١٧٢:رقم ( الحكمة،عليه السلام باب حكم أمير المؤمنين ، ج البلاغة: انظر)٤٢١(
 .)١٧٣:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤٢٢(
 .)١٧٦:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤٢٣(



  ١١٥

كلوح نواْ م١٥٩:آل عمران[ ))لاَنفَض[.  
 أخذه عن   : أقول .)٤٢٤(»ما اختلَفَت دعوتان إِلا كَانت إِحداهما ضلالَةً      « :معليه السلا  وقال .٥٠

  .]٣٢:يونس[ )) فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ...(( :معنى قوله تعالى
            من بحرِ الكلام المأثور عن أمير المؤمنين علي رمن فيضٍ و سِ   عليه السلام  هذا غيضـبالمُقْت

من مشكاة القرآن وإن تأملْت في سائر كلماته تعرِف معنى الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى                
علي مع القُرآن والقُرآنُ مع علي لَن يفْترِقَا حتى يردا علي الحوض            « :االله عليه وآله وسلم حيث قال     

    .)٤٢٥(»يوم القيامة
    

  

  .. والحمد الله أولا وآخراً،وتم الكتاب بعون العزيز الوهَّاب

  

                

  

  

                                           
 .)١٨٣:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤٢٤(
  .)١٤/٣٢١ (، للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد)٤٢٥(



  ١١٦
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 . للدينوري،الأخبار الطوال )٣(
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 ).من كتب الحديث لدى الشيعة الزيدية( .أمالي أحمد بن عيسى )٧(
 .لبلاذري ل،الأشرافنساب أ )٨(
 . للعلامة السي،بحار الأنوار )٩(
 . للمحدث البحراني،البرهان في تفسير القرآن  )١٠(
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  . من حديث البشير النذير للسيوطيالجامع الصغير  )٢٧(
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  . لأبي جعفر الإسكافي المعتزلي،كتاب المعيار والموازنة  )٥١(
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